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 شكر وعرفان

 

أتوجّه بالشكر إلى كل من كان سببًا في إتمام بحثي هذا ، وإلى كلّ من 
 ساعد بنصيحة أو توجيه

 شكرا للجنة المناقشة على إثرائها لهذا البذل المتواضع



 

 المقدّمة



 مقدمة:ال
 

 أ‌
 

 مقدمة:ال

ة، ة والعربي  ر التي عرفتها الرواية الغربي  ا واكبت فيه حركة التطو  ا ملحوظ  ر  ة المعاصرة تطو  عرفت الرواية الجزائري    

ة جديدة خارجة عن السائد ها على أشكال فني  حوذلك من خلال تجاوزها للأشكال التعبيرية التقليدية وانفتا

وهذا في إطار ما يعرف بالتجريب الروائي، هذه الاستراتيجية التي سكنت هاجس الروائيين الجزائريين  ،المألوف

غمار البحث  في ليات فنية تفتح أمامهم مجالا للغوصجديد والإبداع والبحث الدائم عن آودفعت بهم إلى  الت

 .ا سبقعن اللامألوف للخروج بعمل إبداعي مختلف ومتميز عم  

" والذي  خاضها يمفت بشيرة " ة الكتابة الروائية والسردي  اب الجزائريين الذين مارسوا فعالي  الكت  ومن بين   

 يف وحيدامن بينها رواية "  ة  والتي اخترتمدهشة مؤسسا لهندسة فنية جمالية عبر نصوصه الروائي  في مغامرة نصي ة 

 ومظاهره في هذا النص السردي.ليات التجريب الكشف عن آ ة  محاول، للدراسة ا " موضوع  الليل

كشف تجليات التجريب في الرواية الجزائرية المعرفي ل فضولي لهذا الموضوع إلى عود سبب اختياريوي         

ديث الحصُدورها  بسبب سالفة الذكر وايةر  لا ي علىاختيار  وقعومعرفة خبايا هذا المصطلح الجديد، كما المعاصرة، 

 بعد.راسة وعدم تناولها بالد  

ا في الإشكالية التالية : ما هي مظاهر التجريب في رواية " و هذا الإجابة عن  يفي بحثوقد حاولت         حيد 

 وللإلمام بجوانب إشكالي ة البحث طرحت الأسئلة الفرعي ة التالية: الل يل " "لبشير مفتي "؟ 

 ما المقصود بالتجريب؟ -

 عليها؟ ستنديكيف نشأ هذا المصطلح؟ وماهي الأسس المعرفية التي -

 واية " وحيدا في الليل" "لبشير مفتي"؟هي أهم الملامح التجريبية في ر  ما -



 مقدمة:ال
 

 ب‌
 

ب لمثل هذا النوع من كونه الأنسالبنيوي  المنهج  ة اعتمدتمنهجي  و ة ولضمان سير البحث بطريقة علمي           

 ة اشتملت على:على خطة منهجي   سرتقد الدراسات و 

 .في الدراسة ره والمنهج المعتمد فيها بالموضوع وأسباب اختيا : أحطتمقدمةال-

غوي  فيه إلى المفهوم الل  قت تطر  ،  "ا ب " التجريب بين المفهوم والنشأةا معنون  نظري   ا: كان جانب  مدخلال -

هذا المصطلح بمفهوم إلى علاقة إضافة  ،المعرفية التي قام عليهاره والأسس نشأته وتطو   ث  ، جريب صطلاحي للت  والا

 ديث عن واقع التجريب في الرواية الجزائرية.وتطرقت بعدها إلى الح، الحداثة

في رواية ة من حيث الشكل والبنية السردي  مظاهر  التجريب"ا تحت عنوان : كان جانبا تطبيقي  الأول الفصل -  

 مفتي" ، وتندرج تحته مجموعة من العناوين:بشير " "لا في الليلوحيد  

 )الغلاف والعنوان(. العتبات النص ي ة -

 ة(غة الفرنسي  ة والل  العامي  اللهجة  غة الفصحى وغة ) الل  التجريب على مستوى الل   -

 .(الشخصيات والزمان و المكانالتجريب على مستوى البنية السردية  )-

ا في الل يل" : كان تطبيقي ا أيض ا لثانيالفصل - تحت عنوان: مظاهر التجريب من حيث المضمون في رواية " وحيد 

 ، وتندرج تحته مجموعة من العناوين : بشير مفتي""ل

 توظيف التراث. -

 المحظور )الجنس ، السياسة، الدين(. خرق -

 



 مقدمة:ال
 

 ج‌
 

 حول التجريب الروائي.التي توصلت إليها  أهم النتائج خلاصة البحث و فيها: خاتمةال -

 .: جاء فيها التعريف بالكاتب وملخص الروايةملاحقال -

المراجع منها ما يخص الجانب النظري ومنها ما يتعلق هذه الدراسة بمجموعة من  جاءت الاستعانة في و  

و" بنية  جمعة بوشوشةبن " لوارتحالات السرد المغاربي  بالجانب التطبيقي والتي من أهمها: كتاب: " التجريب

 موضوع هذه الدراسة. سالفة الذكر روايةالإضافة إلى  ،وغيرها من المراجع الأخرى..راوي سن بحالشكل الروائي" لح

ها : اتساع مجال القول في موضوع التجريب إذ أهم   إنجاز هذا البحث بعض الصعوبات أثناء واجهتنيلقد         

حلاوة ، فلا ذكرها ألن ، بمرونة وصبر تهاوصعوبات أخرى تخطي ،دة بعدد الصفحاتلا يمكن حصره في دراسة محد  

 ها الباحث من دونها.يتذوق  

 من ساعدني والتقدير لكل  بأخلص عبارات الشكر م تقد  وأ،  على توفيقه لي وجل   أشكر الله عز   في الأخيرو       

ولو بكلمة  من أنار سبيلي لكل  و  كما أتوج ه بالشكر للأستاذة المشرفة  ،ريب أو بعيد هذا البحث من ق في إعداد

 بة.طي  

 

 

 

 



 

:                                                       المدخل
 والنشأة المفهوم بين التجريب



 

 : التجريب بين المفهوم والنّشأةالمدخل

 لا: مفهوم التجريبأوّ 

 / لغة1

 /اصطلاحا2

 ثانيًا : نشأة مصطلح التجريب وتطوره

 ة للتجريب:ثالثاً: الأسس المعرفيّ 

 رابعًا: التجريب والحداثة:

 خامسًا: واقع التجريب في الرواية الجزائرية.
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 تمهيد:

راؤهم وتنامت جهودهم عت آفي تناول الأجناس الأدبية وتنو  دت دراسات الباحثين واجتهاداتهم لقد تعد       

 اهتماماالأدبية في الفكر الأدبي، ومن بين هذه الأجناس  التي لقيت  عرف بنظرية الأجناسي إلى ما صار ي  لتفض

 جديد  أفرزته الثقافة السائدة. التي جاءت كشكل أدبيو ا من النقاد " الرواية" خاص  

 ا ختتل  عنها ككا  أن   إل  ، وتعود نشأة الرواية حسب " جورج لوكاتش " إلى الملحمة الإغريقية القديمة      

ية جديدة، بذلك تجريب أككال وأنماط تعبي  الوقت والرواية في تطور وتجدد دائمين محاولة  ا، ومنذ ذلك ومضمون  

 تتناسب وتطور العصر.

دما ثارت على إلى مرحلة جديدة عن 1967ت بمراحل مختلفة لتصل بعد نكسة ا عن الرواية العربية فقد مر  أم       

على تقنيات الرواية التقليدية ليظهر ما يسمى بالرواية  ورتهاالقيم السياسية والجتماعية السائدة وكذلك ث

 التجريبية.

لإزالة الإبهام هذا البحث عند بعضها ق  في أل تحديد مفهومه سمختلفة حو  راء  ل مصطلح التجريب آوقد كك      

 المفهوم أكثر. ب ليليات وأسس معرفية تقر  ق به من آما يتعل   وكل  ، هذا المصطلح والغموض عن 
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 Expèrimentationأولا: مفهوم التجريب 

 / لغة:1

ق  عند الدللة ألذلك سلغوي، معناه ال  فصاح عن من الإ مصطلح لبد   روع في تعري  أي  قبل الش         

 المعجمية لمفردة " تجريب".

حاوله واختبره مرة  ، تجريب  الشيء: ب  ر  ، ي    ب  ر  وردت في قوله: " ج   منظور بنلا" لسان العرب" ففي         

 
 
 في الأمور وعرف ما عنده،  ب  ر  : الذي  ي  ب  جر  أخرى ، والم

 .1"موزونة  : بة  ر  م   دراهم  و    

ا"بهوجر     : قد عرف الأمور ب  ر  لي ما عنده، وم  : قد ب  ب  مر   :" رجل  للجوهريحاح" وفي " الص         
2. 

  ب  ر  : اختبره، ورجل م   بة  تجر   به  وهو نفس المفهوم الذي ورد في القاموس المحيط" للفيوز أبادي: " جر        

 .3عرف الأمور": ب  ر  بلي ما كان عنده ، وم   :معظ  كم  

د ول  والتجربة التي ت  ها في معنى الختبار فق كل  ا تتيم المعجمية لهذا المصطلح، أن  الماحظ من خال المفاه إن       

 لم بالشيء .المعرفة والع

 

 

                                                           
 .261، ص1990، 1للطباعة والنشر ، بيوت، لبنان، ط ، دار صادر1، ج(ج، ر، بلسان العرب، مادة ) بن منظور :ا -1
علم للمايين، بيوت، لبنان، ، دار ال1، مادة  )ج،ر،ب(، جأحمد عبد الغفور عطارتاج اللغة وصحاح العربية(، تحقيق : حاح  )الجوهري: الص   -2
 .98، ص1984، 3ط
 .46ص ه،1301، 3يئة المصرية العامة للكتاب، مصر،طة الأميية، الهالمطبع ، 1، ج مادة  )ج،ر،ب( ، الفيوز أبادي: القاموس المحيط -3
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 /اصطلاحا:2

فقد ة، واستعماله قد كاع بدللت مختلفمتعددة  ذلك أن زواياهلتجريب مصطلح يصعب تحديده بدقة، ا        

 المألوف والبحث عن تقنيات جديدة. أي تجاوز 1الإفراط في ممارسة  التجاوز"هو بقوله:"  "يقطين سعيد"فه عر  

النقطاع الواضح في  "جريب هوالت   ما هو كسر لما كان سائدا فيى بأن   فقد حاول ربطه بكل   لوكاتش جورجا أم  

البنية التقليدية   جريب يق  ضد  وفي هذا القول إقرار بأن الت  ،  2التقاليد السائدة للتراث الأدبي واللتزام بها" مسايرة

ه يتمثل في ابتكار طرائق وأساليب جديدة في أنماط التعبي  د "بأن  الذي يؤك   فضل صلاحواية، ويشترك مع هؤلء للر  

فالمغامرة والتجاوز ، 3عندما يتجاوز المألوف ويغامر في قلب المستقبل" الفني المختلفة، فهو جوهر الإبداع وحقيقته

وخرق السائد والمألوف وتحطيمه وإعادة بنائه بطريقة أخرى هو جوهر التجريب، وغالبا ما يحمل هذا المصطلح 

 دللت على البراعة.

من أمارات الوعي عند المبدع، "فالإبداع هو أساس التجريب وهو كرط من كروط حياة الأدب والفن وأمارة      

ئية الهدم ا يمارس ثناإنم  تى الأفراد، فالذي يمارس التجريب وعامة من العامات التي تصنع الفروق بين المجتمعات وح

مثال  ثار غيه ويحجم عن المغامرةمن يسي على آ ن  والبناء ويشارك في ارتياد آفاق لم تكتش  بعد، في حين أ

وبذلك  يمكن اعتبار "التجريب أفق كتابة يصدر عن هاجس التجديد الذي ل يتحقق إل  . 4ه أو منقوص"مشو  

عبر التحرر من إسار السائد، مما  يعله يمثل ككا من أككال تكريس حرية المبدع الروائي من خال ثورته على 

 .5الأككال النمطية في الكتابة الروائية"

                                                           
 .287، ص1985، 1سعيد يقطين: القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب، دار الثقافة، المغرب، ط -1
 .12، ص1972، 2وزارة الثقافة ، دمشق ، سوريا، ط ،جورج لوكاتش، دراسات في الواقعية تر: ناي  بلوز -2
 .03، ص 2005، 1صاح فضل : لذة التجريب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعامي، القاهرة، مصر، ط -3
 .10، ص1999، 1تونس، ط ،والإكهاري القصصية والروائية، المطبعة المغاربية للطباعة والنشر التجريب في كتابات إبراهيم درغوث عمر حفيظ: -4
 .15،ص 2003، 1، المغاربية للطباعة والنشر والإكهار ، تونس، طوارتحالت السرد الروائي المغاربي بن جمعة بوكوكة، التجريب -5
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ثابتة مات الجامدة والتقاليد الالمسل   بنقض" بط  ر  ان سائدا هو جوهر التجريب، وقد فالثورة على ما ك           

وقد صار  1د السؤال، وممارسة حرية الإبداع  في أصفى حالتها"ول  والأعراف الخانقة وصياغة السؤال الذي ي  

داخل الكتابة دون أن ب " فمن ل يبدع داخل التجريب فا تجريب له، ومن ل ير  ،التجريب مرادفا للإبداع 

 2يتجاوز ، فا إبداع فيما يكتب"

دية للرواية، ا وكسر لقواعد البنية التقليا كان سائد  عم   مخالفة وانقطاع تام   التجريب في أن   يشترك كل هؤلء        

قة، ول يمكن لهذا العمل ف  ي له أصوله وليس مرد طفرة متد" العمل التجريبي الحقيق خر بأن  بينما يرى البعض الآ

ظر إلى الوراء، ل من الن  أو   لبد  م كي نتقد    أن ه في الحقل نفسه، ذلك خرون فعا   في ضوء ما أجززه الآيتحقق إل   أن

ة مختلفة وفي أجزاء مختلفة من العالم تدعم الإحساس بالتقاليد وبالجذور الثقافي  إجزازه في أزمان  ت  فمعرفة ما 

ن المألوف لتحقيق الخروج ع ضرورة مخالفة السائد و لول يشترط  3ى صاحب العمل التجريبي"ة لدبداعي  وال

ب والفنون والعلوم الإنسانية داغوص في الواقع ويقتبس من كافة الآبقدر ما " يب على الكاتب أن ي التجريب

رف من وعاء الماضي والحاضر ب هو الذي يغفالأديب المجر   4جتماعية أدواته وأككاله  ومضامينه وغايته"وال

لما  ضمنيةعملية نقدية الثقافية " فالتجريب ينطوي على  ويستعين بمن سبقوه ليصهر تجاربهم ويضي  عليها ذخيته

المؤرخ الفني ثم هي ت المجرب هي أول واجبات الناقد وعلى ذلك فواجبائم، فهو نقد إبداعي لإبداع سابق هو قا

والتقويم هنا هو  ،مقو  م وي  قي  ي   ر ثم  ل ويفس  العالم، حيث يستوعب ويحل   ه منهجيةيا واجبات المبدع الذي لثان

  5التجريب"

                                                           
 .06، ص1995، 1، العدد14المجلد ،  ، ملة فصولهناء عبد الفتاح : أصول التجريب في المسرح المعاصر، النظرية والتطبيق -1
 .21، ص 2005، جويلية 1والعلوم الإنسانية، صفاقس ، تونس، ط الآدابريبي: الشعر التونسي المعاصر بين التجريب والتشكل ، كلية خالد الغ -2
 .81-71، ص2009، 1، العدد1ية للفنون، المجلد ردنمحمد خي الرفاعي: أدبيات التجريب في الكتابة المسرحية" المسرح الغربي نموذجا، المجلة الأ -3
 .26، ص 1997، دمشق سوريا، 15أنموذجا، ملة المدى، العدد ، رامة والتنين  اطر  الخدوارد بدر يوس : الرواية التجريبية عند إكوقي  -4
 سكندرية للنشر والتوزيع،  )د.ط(، )د.ت(، صة المتعددة للنص، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الأبو الحسن سام: المخرج المسرحي والقراء -5

249. 
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والتاعب بعناصر السرد  المغامرة والتجريب ل يعني الفوضى مصطلح على " أن   المناصرة حسيند ويؤك           

ا ماالحاضرة أو الغ ا واعي  اوي المغامرة والتجريب أن يكون الر  نقصده بجماليات ائبة على طريقة  )خال  تعرف( وإنم 

 . 1م البناء التقليدي للسرد"ا يحط  ا إككالي  ا روائي  ة وفي الوقت نفسه يعرف كي   يكتب نص  واية التقليدي  لكتابة الر  

ب الزوايا والدللت، فهو تجاوز وخرق للمألوف جريب مصطلح متشع  الت   على ما تقدم نستنتج بأن   بناء         

ه ل يعني قطع الصلة بالقديم، خر يتناسب والواقع ، كما أن  ائد وتقويضه ومحاولة بنائه بشكل آالمعتاد ومخالفة للس

 من خال الجمع بين أسس الرواية التقليدية وفي  الوقت نفسه التمسك بالواقع الذي يستدعي فهو ل يتأتى إل  

 لتزام بروح العصر.جديد الدائم الذي أصبح كرطا وضرورة تستدعي الالت  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .279د، الأردن،  )د.ط(، )د.ت(، ص الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إرب ، عالمسين المناصرة: مقاربات في السردح -1
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 ا : نشأة مصطلح التجريب وتطوره.ثاني  

" أسلن مارتنده الناقد " ك  قبل أن ينتقل إلى الفن والأدب وهذا ما أ علوممن ال مأخوذمصطلح التجريب  إن        

عليه أن  حينئذ  حينما يريد المرء أن يعثر على كيء جديد في قوله": كلمة التجريب مأخوذة من العلوم الطبيعية و 

 1ب ويحسب هذا الطرح العلمي للتجريب، القائم على فكرة صدور المعرفة من ينبوع التجربة".ر  ي  

واية الر  "ا بعنوان ا نظري  يضع نص   زولا إميلا عن تداول هذا المفهوم في مال الأدب فنجد " الروائي الفرنسي  أم      

على  الرواية" أن يقيم فقد حاول ،2" ةيعكس ولعه بعلوم عصره، ومنها المنهج التجريبي في أعماله الروائي   "ةالتجريبي  

 .3الخيال والإبداع" التجربة والوثيقة محل   أساس علمي ويحل  

فكان " يعالج  4التي ترقى به إلى صفوف العلماء" ة والصرامة العلمية في الروايةق  ياج الدان من "وقد تمك      

ه يقوم ه العالم الذي ينظر إلى تأثي بعض المؤثرات على فئران التجارب في معمله وكان يظن بحق أن  كخصياته وكأن  

 5ة على طبيعتها".بتجارب العالم الطبيعي الذي يدرس الكائنات  الحي  

ه ل يمكن  أن  لمنهج في الرواية إل  " حول تطبيقه لهذا ازولا إميلوبغض النظر عن النتقادات التي طالت رؤية "    

لكتابة الرواية لم تكن  تجريب في الأدب ورسم سبا جديدةل من استخدم مصطلح الأو  ه العتراف بأن   إل  

 موجودة من قبل.

                                                           
 .01، ص1889ثار المصرية، مصر ، ، مطابع هيئة الآدولي للفنونالهرجان المنظر : أحمد سخسوخ: التجريب المسرحي في إطار ا -1
، 164ملة الحياة الثقافية، وزارة الثقافة ، تونس ، العدد  ،رؤوس أفكار و والتجريب في الشعر التونسي الحديث، أفكارالطاهر الهمامي: التجربة  -2

 .37، ص 2005أفريل 
 .81: مرزاق بقطاش، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ط(، )د.ت(، ص ، تر جورج لوكاتش: الرواية -3
 .31، ص 1978، 1غالية شملي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيوت، لبنان، طمارك برنارد: إميل زول، تر:  -4
 .45-44الواقعية في الأدب الفرنسي، دار المعارف، مصر )د.ط(، )د.ت(، ص :  ليلى عنان-5
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في المسرح المعاصر بين النظرية دراسته الموسومة" أصول التجريب  في هناء الفتاح عبد في حين بين           

 ثم   ا بالعلوم الإنسانيةق  صتمسار انتقال التجريب من العلوم  الإنسانية إلى الفنون حيث " ظهر بداية مل" والتطبيق

، وارتبط التجريب بهذا النص  الثاني من القرن التاسع عشرانتشر على الفور داخل بنية الفنون ونسجها في 

 .1للعلوم الطبيعية" والديناميكيالمفهوم  بالتطور السريع 

سرح ل من خال إدخال عناصر جديدة في الم" ثورة التجريب قد اندلعت مع الفنون أو   ويمكن القول بأن        

ينوغرافيا وعثر على ما يطلق عليه حديثا " بالسفايت المعلقة" من حيث استخدمت " البانوراما" باعتبارها عنصرا س

طرائقا  فكانت هذه الإضافات تعد   2ته"ع من  مدارك التجريب المسرحي ومالحيث هي عنصر رئيسي، قد وس  

 نت المسرح ورفعت من قيمته.تجريبية قد أغ

وبدأ مفهوم التجريب في التساع في ناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين " ومع ظهور مفهوم مغاير      

والواقع والمرجعية )...( اكتسب مصطلح للأدب والتجاه إلى بلورة نظرية أدبية تهتم بغائية الكتابة وعاقتها  باللغة 

 3على القوالب الكاسيكية"ال جديدة تكسر المتوالية وتتمرد التجريب دللت أخرى ربطته بالبحث عن أكك

وذلك في أواخر القرن  ل  عر أو  العربية وبدأت بالش   د ذلك انتقلت حركة التجديد والتجريب في الساحةعب    

عت بين ة تنو  تجريبية عد   ا  أنماط واعتمدتقصيدة على الأنماط والب نى السردية كأت الات  التاسع عشر حيث" 

                                                           
 40لمرجع السابق، صلتطبيق، ااهناء عبد الفتاح: أصول التجريب في المسرح المعاصر، النظرية و  -1
-13، ص1999القاهرة ، على للثقافة ، تر: هناء عبد الفتاح ، المجلس الأارا لسوستكابشونياك: المسرح والتجريب ما بين النظرية  والتطبيق، بارب - 2
14. 

 .48، ص2011، 1محمد براءة: الرواية العربية ورهان التجديد، دار الصدى، دبي، ط - 3
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نواع نفي الحدود الفاصلة بين الأ مبدأالتجريب في  ل والتجريب في المضمون فكان منهاالتجريب في الشك

  .1"ى التشكيل البصري للقصيدةوالتجريب في اللغة والتجريب  على مستو 

ليات جديدة مرتكزة ة العربية، فاتجهت إلى  استحداث آهذه الثورة التجديدية الرواي لتشمل بعد ذلك          

ة قطعت الصلة كما كاع من فت تقنيات فني  على أساليب تجريبية " استندت إلى جملة مبادئ تجريبية حداثية وظ  

أهم  ويمكن القول بأن  ،  2رؤى وأساليب  واقعية درجت في الرواية العربية وظهرت في ستينيات القرن  الماضي"

العربية هو المؤثر الأجنبي إلى جانب عوامل أخرى ساهمت بطريقة أو بأخرى  مل ساعد على التجديد في الرواية عا

 في تطوير هذا الجنس الأدبي.

ل الفن والمسرح والرسم في البداية وكان في مابالغرب  رتبطالتجريب قد ا وفي الأخي يمكن أن نستنتج بأن  

أمام الأدب من خال ابتداع طرائق وأككال  ر ففتح مال واسعال إلى مال الأدب سواء الشعر أو النثثم انتق

 فنية جديدة جذبت عقل القارئ وأعطت للنص حيوية ومساحة قابلة للتجدد المستمر.تعبيية وأساليب 

 

 

 

 

 

                                                           
 .137، ص2014غواية التجريب، حركة الشعرية العربية في مطلع الألفية  الثالثة، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، )د.ط(، محمود الضبع:  -1
 .22، ص 2008سندي سالم أبو سي : الرواية العربية وإككالية التصني ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )د.ط(،  -2
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 ا: الأسس المعرفية للتجريب:ثالث  

مبادئها، منها الرواية الجديدة لمرتكزات المعرفية التي استلهمت حاول البحث عن أهم الأسس واأس

 ية .وأقامت عليها أسسها التجريب

  دية:/الفلسفة الوجو 1

 نجد كثيا من الأدباء قد انتهجوا" تعد الوجودية من أكثر المذاهب الفلسفية استقرارا في الإبداع الأدبي، ف        

الثاني من القرن العشرين ما يدعى بالأدب وتحلياتهم حتى تبلور في النص   النهج الوجودي في رسم كخصياتهم

عن الرؤية د جاءت أعمالهم الروائية تعبيا ، فقكامو وألبير، سارتر بول جونالوجودي، وكان من أبرز  أدبائه 

ر أسلوب حياته بنفسه، ولعل الذي عليه أن يختا لذات الإنسان ية الحياة والدور المحوريالفلسفية التي تقول بعبث

هو الذي جعل من الرواية الجديدة تنحرف وراء تي تمكن الإنسان من تنظيم حياته الوجودية بالحرية الفردية الإيمان 

 .1تيار هذه الفلسفة"

امرة المعروفة في الكتابة التقليدية وذلك  بمغ فالرواية الجديدة تقوم أساسا على تفجي تلك القواعد الجاهزة       

الشكل الفني المؤطر للرواية ائي تتكئ على الحرية ، بمعنى أن  حرة، تسعى إلى خلق  طرائق جديدة في السرد الرو 

على  رية وطاقة مستندة في ذلك التحو لالتي سعت إلى هدم تلك الثوابت بحتلك الكتابة التجريبية  الجديدة هو

جديدة هي رواية الحرية وبكل رواية د، وذلك " أن الرواية التجريبية منت  بحرية الفر لسفة الوجودية التي آتلك الف

 .2مها"دغالها في الوقت الذي يتيح فيه هتكتسعى إلى أن تؤسس  قوانين ا

                                                           
 .65-64، ص1998، 1في نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد، علم المعرفة، الكويت، ط نظر : عبد المالك مرتاض:ا -1
 .291، ص2004، ( ط.د)مركز النشر الجامعي، تونس، ، محمد الباردي: إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة  - 2
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الوجودية كفكر قد حملت هموم  الإنسان المعاصر وحاولت أن تعالج مشاكله  وفي الأخي يمكن القول بأن            

لرواية التجريبية قد استطاعت إجزاز تحول نوعي يشمل  مكونات الخطاب السردي من بمختل  تجلياتها  وأن ا

لم تعد مرد خيار فني ، بل تحقيق للوجود وتعبي عن راف والمقدسات  وكسر التابوهات فخال خاصية تجاوز الأع

 الوعي الفردي في متمع المعرفة.

 / المدرسة الفرويدية:2

النفس التحليلي نافذة ة بين الأدب والتحليل النفسي، وقد فتح علم هناك عاقة قوي   كشفت الدراسات بأن        

فرويد  سيقموندمفاهيم بداع وسيكولوجيا التلقي، وباتت الأدبية تتمركز حول سيكولوجيا الإ للدراسات

(sigmundfreudوأفكاره ) لإنسانية لت الطبيعة احلقة هامة في الممارسة  الإبداعية والنقدية ، " فقد ظ

ون لنظرية ليس من المستغرب أن يك هم على المدى، ولذلكالفرويدي هي التي بنى عليها المبدعون فن   لعلم النفس

 " النفس تصنع الأدب، وكذلك  يصنع الأدب النفس ، فنجد بأن  1ا في الأدب" ا  بعيد  ثر  التحليل النفسي دائما أ

 .2ئ جوانب النفس"ي، والأدب يرتاد حقائق الحياة كي يض ع منها  الأدبالنفس تجمع أطراف الحياة لكي تصن

لتطبيق هذه المادة، مثل عقدة  لنظريته، وحقا    ا لستدعاء المادة التي تبنيالأدب ميدان   فرويدلقد جعل 

عند ا لها المثل الأكثر سطوع  سوفوكليس " ويعتبر اكتشافها والتنظي  ايأوديب التي  وصلت إليه من تراجديد

ة بين الإنتاج الأدبي يقمفاهيم  كالنرجسية والسادية " وبهذا لفت النظر إلى الصلة الوثو وعقدة إلكترا،  3فرويد"

ا كان له تأثي كبي في توجيه ا جديد  ا وفكري  ا نقدي  والعالم الباطني وجعل من كشوفات التحليل النفسي اتجاه  

                                                           
 .98ص ،1973، (د.ط)حسام الخطيب : أبحاث نقدية ومقارنة، دار الفكر، بيوت،  -1
 .13، ص 1981، 4للأدب، دار العودة، بيوت، ط يعز الدين اسماعيل: التفسي النفس -2
 ماي)د.ط( ،كويت، داب، اللس الوطني للثقافة والفنون والآن ظاظا، عالم المعرفة، المجمموعة مؤلفين: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ترجمة: راضوا -3

 .62، ص1997
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ضغط ف"ي نقطة التقاء بين الحقل المعرفي والميداني الفني ل التجريب الروائوكك  ،  1الإبداعات في القرن العشرين"

 أعماق  بة الفرد إلىة تجر بع واقعي  تالثقافة الحديثة خاصة التطورات المعرفية  في ميدان علم النفس، جعل الكاتب يت

 .2وعي والاكعور"اأكثر في ال

 بالأدب عامة والرواية الجديدة خاصة عن عاقة علم النفس فرويدالتي وضعها طريقة التحليل النفسي  إن  

على قها ك التقنيات التي حاول أن يطب  حد سواء، ومن خال تل قد كش  عن سلوكية الفرد المبدع على

  استنباط أفكاره وتوظيفها في بلورة لغة الرواية التجريبية.ائية لتجعل بذلك الرواية تسعى إلىالشخصية الرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، اد الكتاب العرب، دمشق اتحلأبرز أعامها )دراسة (، منشورات  المذاهب الأدبية لدى الغرب مع ترجمات ونصوصصفر: عبد الرزاق الأ -1

 .171، ص 1999،)د.ط(
 .79، ص 1996لكتاب، ر كاهين، الهيئة المصرية العامة لمالكولم براد بري: الرواية اليوم، ترجمة: أحمد عم -2
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 والحداثة:ا: التجريب رابع  

كانت بداياتها مع أواخر القرن التاسع تنوع المفاهيم وفقا لميدان ممارسته، " وقد  الحداثة مصطلح غربي م

جتماعي والفلسفي الذي كهدته القارة والا على خطى التقدم الصناعي سي    متنص  القرن العشرينعشر إلى

 .1ما بعد الحرب العالمية الولى"والعالم لسي  الأوروبية 

ا  زلزلة حضارية عنيفة، وانقاب ثقافي نقا عن بعض الباحثين الغربيين " بأن   هدارة محمدفيعرفها 

فهي بهذا المعنى تدعو إلى إحداث ، 2داته الموروثة"قيرفض حتى أرسخ معت ا جعلت الإنسان الغربيأن  كامل، و 

يضا لأنا ترمي إلى نبذ كل ما الماضي والحاضر أالماضي ومع التراث بكل أككاله، وهي " ثورة على ة مع قطيعة تام  

ب والفلسفة ا ترفض النغماس في القيم والفنون والأدارب الحاضر من حيث أن  ا تحمناه من ماضينا، كما أن  لتع

ما هو سائد، " فالحداثة  معاني التجديد والإبداع وترفض كلتحمل في طياتها و  ، 3الحاضر"ا والأفكار التي يفرضه

 4ا عمق  الهاوية وانساخا يكاد أن يكون كليا"المعاصرة تمثل انشراخا عميق  

حد كبي مع مفهوم  هذا المصطلح يتقاطع إلى جزد بأن   على ما قدمناه من تعريفات للحداثة بناء           

ا كذلك الحداثة توص  بأن  المألوف،  تجاوز وخرق هو سائد ويتمرد عليه ويسعى إلى  الذي يرفض كل ماالتجريب، 

" التجريب ل يعالج المضمون فحسب  كما أن  الصلة بالمورث القديم،   على رفض  التجديد ويصر  يتبنى   منهج فكري  

                                                           
 صطاحا،  لغة وا داثةمفهوم الح القدور:  يمان هاكم -1

https://mawdoo3.com 
  دب العربي"، أحمد قنشوبة: محاضرة" الحداثة في الأ -2

https//elearning.univ -djelfa.dz 
 .23، ص 2009، 1علي محمد المومني: الحداثة والتجريب في القصة القصية الأردنية، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، ط3-

 .38، ص1984، 03، العدد04المجلد  ،كمال أبو ديب: )الحداثة، السلطة، النص(، ملة فصول -4
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ويشترك  1"ا   جديدعلى الشكل بما فيه تكثي  وتجزئة حتى تظهر اللغة بقالب  جديد تؤدي فيه معنى  ا ينسحب وإنم  

 .2الأدبية والفنية"لتحديث ككل ومضمون المنتجات  از متحي   اتعبيي   امع الحداثة بكونا " أسلوب  

يمكن أن نستنتج مدى الرتباط الوثيق بين هذين المصطلحين  فالتجريب مظهر من مظاهر الحداثة، فهما 

سائد المـألوف على مستوى الشكل  الجديد وكسر القواعد القديمة والخروج  عن الة إلىيشتركان في الدعو 

، ينحصر في القصة والشعر ا فحسبالحداثة مفهومها أشمل وأوسع ، "فهي ليست  مذهبا أدبي   والمضمون، غي أن  

 وسية   اا وسلوك  ا وفن  وأدب   وثقافة   ا وعقيدة  الحياة فكر  هي مدرسة عريضة تشمل كل مالت  اأو في الفن عموما وإنم  

 جتماعية....أككاله السياسية والثقافية وال هي تدعو إلى التمرد على الواقع بكل   3"اا ومفاهيم  وقيم  
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 ا: واقع التجريب في الرواية الجزائرية.خامس  

، فهناك من اعتبر أول نص الآراءالعديد من  قيقية للرواية الجزائرية قد كهدالبحث عن البداية الح إن  

تبعته محاولت  1849 عام براهيمإ محمدد للسي   "كتياقاق في الحب والهو "حكاية العش   اى روائي  ينحو منح  

، 1878، 1852 باريس سنوات جزائرية إلىأخرى في ككل رحات ذات طابع قصصي منها  ثاث رحات 

 " " فاتح التاريخ1947لفه سنة الذي أ   حوحو رضا لأحمد "غادة أم القرى"نص  ، وهناك من عد  1"1902

جزائريين دون أن اولت الإبداعية من طرف روائيين لجنس القصة في الجزائر وبعد هذا النص توالت بعض المح

خ لزمن أن نؤر  الجزائرية والتي يمكن على ضوئها ة للرواية البداية الفعلي   أن   إل   .2لعالم الرواية" من الولوج فعا   نوايتمك  

ل أو   " والتي تعد   1971سنة  هدوقة بن الحميد لعبد الجنوب" بظهور نص " ريح اقترنتتأسيسها كانت قد 

 الرواية دون أن تعكس امتاك ريق إلىالطس ة جزائرية مقارنة ببعض النماذج البدائية التي كانت تتحس  فني  رواية 

ا تجربة تعكس رغم هيمنة الثقافة التقليدي ة على صاحبها نزعة تجريبية  أصحابها الوعي النقدي بشروط كتابتها ، إن 

 3باحثة عن الأككال التعبيية الجديدة في ممارسة الرواية التي يعبر عنها الكاتب ذاته."

ية رواياته" ريح الجنوب" "وناا في سي  تجريبا تأسي هدوقة بن الحميد عبدويبقى التجريب في أعمال          

 ة  إضافي   عامة   " الجازية والدراويش" محق ق ا بذلكالأمس ""وبان الصبح"  إلى أن يصل إلى ذروة المغامرة في روايته

 للمشهد الروائي الجزائري المكتوب باللغة العربية .

                                                           
، ص 1995، (ط)د.ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  ا ،الجزائري الحديث، تاريخا وأنواعا وقضايا وأعام عمر بن قينة: الأدب -1

197-198. 
 .10، ص2000، (ط.د)تحاد العرب، دمشق، الرواية والتحولت في الجزائر، ا نظر: عامر مخلوف:ا -2
 .107. 106بن جمعة بوكوكة: التجريب وارتحالت السرد الروائي المغاربي،المرجع السابق، ص  -3
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وخاض مغامرة الخروج عن وفي الثمانينات ظهر جيل من كتاب الرواية أبدع في تصوير الواقع الجزائري 

المألوف وكسر السائد من خال النزعة التجريبية الباحثة عن أفق حداثي  جديد. وقد برز في هذه المرحلة " 

رواية / و 1980 "وقائع من أوجاع رجل"و 1981 "وقع الأحذية  الخشنة"ه ي" من خال روايتالأعرج واسيني

 رشيدوكذلك  1985 "رائحة الكلب"في روايته  خلاص جيلاليو ،  السائح لحبيبل 1985"زمن النمرود" 

 1974ورواية الاز  1980" الحوات والقصر"  في روايتيه وطار والطاهر، 1982" التفكك" في روايته بوجدرة

من الرتابة والتقليد والدعوة إلى التجديد وتعرية الواقع  اتالروائية التي حاول أصحابها النف وغيها من النصوص

ا في الكتابة ، بدأ  بلعلى آمنة، تقول  الجزائري بأن  الرواية الجزائرية في تلك الفترة قد "عرفت توج ه ا جديد 

 1بالستغراق في الواقع بتعريته والكش  عن مظاهر التعفن السياسي و الجتماعي"

الفترة تسميات كثية أهمها على هذه الجزائر من ويات الإرهاب فأطلق  وفي فترة التسعينات عانت

الفاجعة بنصوص عميقة  الروائيون الجزائريون عن هذه بر  "، " سنوات الجمر" و عام المجازر" فعالعشرية السوداء"

في نفوس الجزائيين كما صورت  والهمجية التي زرعت الرعبنسانية لاإنذاك، والممارسات اتكش  بشاعة الواقع آ

المحنة أو الرواية السوداء " وهذه التسمية  تقتيل وتنكيل .....، وظهر ما يسمى بأدب أبشع العمليات الإرهابية من 

 2المكتوبة بالفرنسية خاصة سلسلة ياسمينة خضرة" التي وردت من فرنسا أين كان الهتمام برواية المحنة الجزائرية

ض الذي تعر   ثق د محنة الما تجس  فالرواية في هذه الفترة  كانت بمثابة كهادة على واقع وطن مروح ، كما أن  

 هديد والختطاف و حتى القتل.للت  

لكن هناك الكثي من الروائيين ، ستعجالي على أدب هذه الفترة ب " الأدب الوقد أطلق  بعض الأدباء       

ني ل أعترف بمصطلح الستعجال في الأدب وإذ الذي يقول:" إن   وطار الطاهرالذين يرفضون هذه التسمية مثل 

                                                           
 .54، ص 2006آمنة بلعلى: المتخيل في الرواية الجزائرية ) من المتماثل إلى المختل (، دار الأمل ، الجزائر،) د.ط(، - 1
 .111، ص 2013، 1ة، الجزائر، طينة خضرة" هكذا  أتكلم"، دار الهدى، عين مليلزهرة ديك : ياسم -2
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 واسيني، كذلك 1والموهبة"لظهور والبروز رغم حداثة التجربة بالستعجال التهافت من أجل الم نكن نقصد 

" ذلك الأدب هو توثيق لما حدث في فترة  العشرية السوداء   عتبر أن  الذي يرفض وبشدة هذه  التسمية وا الأعرج

 . 2"روبيين خال الحربين  العالميتينو الأ كما حصل مع الأدباء

الولي الطاهر "ورواية  "زاليرواية " الشمعة والدهذه المرحلة ومن الروايات التي نقلت هذا الواقع المأساوي في ه      

 لواسينيورواية "سيدة المقام"  مستغانمي لأحلام" عابر سرير" رواية ، وطار للطاهر  "مقامه الزكييعود إلى 

،.........وغيها من الأعمال التي أسهمت في تصوير واقع مفتي لبشير، ورواية "المراسيم والجنائز" الأعرج

 الإرهاب في الجزائر.

كبتها لروح العصر وتميزها بالهتمام بنبش الراهن السياسي ما يميز رواية التسعينات هو موا  أهم   إن  

الإرهابية فحسب بل أعطتها بعدا تاريخيا  وإديولوجيا ونفسيا من بتسجيل الظاهرة فهي لم تكت   ،جتماعيوال

عها المستمر إلى التجريب و ز رواية المحنة هو نز أهم ما يمي   خال إيحاءات رمزية ولغة ذات خصوصية فنية، كما أن  

 ع الكتابة الروائية نفسها موضوع تساؤل وبحث عن كتابة جديدة.لذي يضا

  

 

 

                                                           
 اليامين بن تومي: إككالية مصطلح الأدب الستعجالي  -1

http :www.aswateichamai.com 
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 مستوى الشكل والبنية السرديةّ

 ا في اللّيل" لبشير مفتيفي رواية "وحيد  

 



في رواية "وحيدا في اللّيل" لبشير على مستوى الشكل والبنية السرديةّ : مظاهر التجريب الفصل الأول

 مفتي

 :  النصّيّة. العتباتأوّلًا

 اللّغة.ثانياا: 

 : التجريب على مستوى البنية السرديةّثالثاا
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 في رواية "وحيدًا في اللّيل" لـ "بشير مفتي"على مستوى الشكل والبنية السرديةّ مظاهر التجريب  -

 : النصّيّة العتبات:لً أوّ 

 :وايةالرّ  غلاف -/1

 

 

 

 

 

 

ال، على تنفيذ شروط تصميم الغلاف الفع  اشر يحرص الن   الواجهة التي تحتوي الرواية، لهذا فإن  هو الغلاف 

نتباه القارئ قبل اة قد تثير علامة غير لغوي   ها البصر مباشرة، وهوفي الروايات صورة يقع عليوغالبا ما يحمل 

ة إلى ي  الطباعة لحفظ الحاملات ة المعاصرة من مجرد وسيلة تقنية معد  ل الغلاف في النصوص الروائي  تحو  العنوان، وقد "

والمقصود بذلك أن  1لنص المتن" تهالقارئ في مقاربة التي يستعين بها الفني  هات لموج  زات الخارجية وافضاء من  المحف  

 ا لفهم المحتوى.ا ومعين  ز  الإغراء ومحف  محتويات النص بل صار يمارس سلطة د وسيلة لحمل لم يعد مجر  الغلاف 

                                                           
 .203ص، 2015، الجزائر، 67ليات التجريب وجماليته في رواية  " العشق المقندس" لعز الدين جلاوجي، مجلة ديالي، العدد آزهيرة بولفوس :  - 1
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 هيبته ليعكس  مضمونه، " لبشير مفتي سنجده يأتي  بكل  يل ا في الل  لنا غلاف رواية " وحيد  ما تأم   وإذا         

 القاتم فالقاتم ، ث  الفاتحالمختلفة ؛الأزرق بدرجاته ون هذه الرواية يثيرك الل  على غلاف  ظرن  حين يقع ال فمباشرة  

ون الأزرق من الألوان الباردة، كما يحمل في دلالته معنى الشساعة والامتداد صوب ا المائل إلى السواد، " والل  جد  

المرتبطة بالدم الفاسد، وهو أمر غير مرغوب  الكدمات لون السواد يبدو أقرب إلىإلى د، وفي ميله المطلق اللامحدو 

وهذا ، 1متياز"ه زمن الفتن باوطغيانه دلالة على أن  ، نس على الد  ون الل  فيه  يوحي بالألم والفساد، كما يحيلنا هذا 

 ثارها لا تزال حتى اليوم.، آ فته من ندوب  وما خل  ة السوداء زمن العشري  ، ا في مضمون هذا النص ما نلمسه حق  

جاجية كبيرة ، ى نافذة ز عل يطل  و ، داخل غرفة مظلمةا رجل يجلس وحيد  لالغلاف صورة هذا تتوسط 

 والغربة والوحشة.  رة تحمل في طي اتها مشاعر الحزنخلفها منظر لمدينة مجهولة، هذه الصو 

يار البياض رمز واخت،"سم المؤلف وبلفظة "رواية"فقد ارتبط باف على صفحة الغلاون الأبيض الل  ا أم  

فهو يبعث على ، با إلى القلوب ون" نجده محب  هذا الل   كما أن  ،2وكذلك الوضوح والثبات"للطهارة والقداسة ، 

ا الكاتب من3ة"والمحب   قاء، كما يبعث على الود  على الن   فاء والتسامح ويدل  الأمل والتفاؤل والص   خلال كل  ، وربّ 

تلك المعاني النقي ة التي يحملها الل ون الأبيض أراد أن يوصل لنا فكرة أن  الروائي وعمله يحملان الكثير من الحب 

 هذا الواقع المؤلم. البراءة من كل  ما يحدث من دنس داخلو 

                                                           
 .204زهيرة بولفوس: آليات التجريب وجماليته في رواية العشق المقندس لعز الدين جلاوجي، المرجع السابق، ص - 1
 .205المرجع نفسه، ص  - 2
 . 77، ص 2008، 1: اللون و دلالته في الشعر ) الشعر الأردني نموذجا(، دار الحامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالزواهري ظاهر محمد مزاع -3
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وما يعني من الصراع والقتل بلون الدم ون الذي ارتبط ، "هذا الل   الرواية لعنوانون الأحمر اختار الل  كما           

ة السوداء وما نجم راع الذي عاشته الجزائر أثناء العشري  على الص   يدل  لوقد اعتمده الكاتب ،والموت والثورة والحرب

 .1عنها من صراعات دامية"

ما نظرنا إلى الواجهة الخلفي ة سنرى بأن  الل ون الأسود قد اكتسح المكان وهو لون الحزن والكآبة ،   ذاو إ

نشر والملاحظ أن  الكاتب لم يترد د في إبراز حضوره من خلال كما يعبر  أيضا عن المجهول والوحشة والخوف ، 

راءة المزيد من ويشو قه لقليثير القارئ من الرواية  يار مقتطفاختعن أهم أعماله،و ة مع لمحة صورته الشخصي  

 .الأحداث

إن  هذه الدلالات تتوافق إلى حد كبير مع مضمون الرواية ، لذلك وجب على المؤل ف أن يولي الغلاف         

 الروائي. همتنبشكل مباشر أو رمزي عن محتوى عناية  خاص ة ، لأن ه  يعبر  

 عنوان الرواية: -/2

زه عن وتمي   التي تطبع الكتاب أو النص وتسميه وهو العلامة، عتبة النص وبدايته وإشارته الأولى العنوان هو        

نواقيس القراءة، فتشرع عوالم  من ث   قارئ له، ليدق  ناص  اقتا إلىلا يكتفي بذلك بل " يسعى أيض  غيره، وهو 

 .2ض في فعل القراءة"و  والتق فش  النص بالتك

 

                                                           
 .43، ص ، المرجع السابق الزواهري: اللون و دلالته في الشعر ) الشعر الأردني نموذجا  ظاهر محمد مزاعال - 1
، 2007، 1، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، سوريا  ط -يلية في شؤون العتبة النصيةمغامرة تأو  -خالد حسين : في نظرية العنوان  - 2
 .06ص
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د على عمارة النص )...( لقد أخذ العنوان يتمر  ه مدخل إلى علاقة العنوان بالمضمون بالغة التعقيد، " إن   إن          

ا"ر   مؤخ  إلى وظيفته إلا  . ولم يلتفت إهماله فترات طويلة، وينهض ثانية من رماده الذي حجبه عن فاعليته
، لقد 1

 .ا في الرواية المعاصرة تجريبي  ا الروائي، ويعد مظهر  ة للولوج إلى خبايا المتن ة هام  ميائي  يصار علامة س

وفي هذا يقول ، ا بل ناجم عن وعي الروائي الشديد ا اعتباطي  العنوان ليس اختيار  اختيار  فيه أن   ا لاشك  وم        

كتشاف الا  ن القارئ أو شغفه أو رغبته فييستثير العنوان ذهرة ضمن الرواية، عناويني مبر  :" تبدو  "بشير مفتي"

الرواية عن جوهر  بر  ه يعلأن   ،العنوان المناسب بالفعل هذا يقرأ يكتشف العكس، وأن  وهو  ث  ، ه منعزل أن   ويظن  

"بحق  
داخل التفاصيل ا أجده مبثوث  أنا ف ،" العنوان يأتي مع الرواية وأكتشفه في النص الذي كتبته إلى أن  ، و يشير 2

 .3الداخلية للرواية"

، فهذه العبارة قد وردت في إحدى مقتطفات روايته يل" ا في الل  ا في عنوان روايته" وحيد  ما وجدناه حق  وهذا      

يل،  أعي  كرجل وحيد في الل  ا أني  " رشيد كافي" في قوله: " لقد أحسست دائم  على لسان الشخصية البطلة ،

 .4وهذا هو العنوان الذي اخترته  للرواية"

 ا ذلك في قوله:ينفي تمام   "مفتي "بشير ه لكن  نص  الكاتب يختار العنوان قبل كتابة  القارئ أن  قد يخطر ببال      

ا ما لكن نادر   ،لها  على دفتر خاصعلى بالي عناوين جميلة أسج   ا تخطرلا أبدأ بالعنوان، وأحيان  "صراحة 

 .5بة الرواية" اء من كتااء العنوان قبل  الانتهواحدة أن جة أستعملها، ولم يحدث ولا مر  

                                                           
ق: شعرية الرواية)علامات في النقد( ، المجلد  - 1  .101-100، ص1997، 23، الجزء06علي جعفر العلا 
 https://www.aljazeera.netبشير مفتي: أنا أكتب على الهام ، موقع أنترنيت: - 2
 المرجع نفسه. -3
 .25، 24، ص2019، 1بشير مفتي: وحيد ا في الليل، منشورات ضفاف ، لبنان، ومنشورات الاختلاف ، الجزائر، ط - 4
 بشير مفتي: أنا أكتب على الهام  ، المرجع نفسه. - 5
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عبارة عن جملة فعلية محذوفة  نجدهسمن الناحية التركيبي ة يل" ا في الل  وحيد  لنا عنوان روايته "ما تأم   وإذا         

ا"  ا في الليل" ، وقد بدأها الكاتب بلفظة "وحيد  وهي من الناحية الفعل والفاعل، فأصل الكلام: "أعي  وحيد 

الحالة الشعورية التي يمر  بها ، ث  ألحقها بشبه الجملة جار ومجرور " في الليل" ليعبر  عن زمن ليبرز الإعرابية "حال" ، 

 هذه الحالة التي تصيبه كل ما حل  الظلام.

هي توحي لصاحبها، و  لحالة النفسية السيئةهة تدل على اصفة مشب   "وحيد" لفظةنجد ومن الناحية الدلالية         

 .ةحب  ن الأصدقاء والأبة عبالحزن والعزلة والغر 

يل تبدأ الكثير من وغير مكتمل، ففي الل  ي ر  وس هو غامض وخفي   ما " ترمز لكل   ـــيل" فا لفظة "الل  أم        

لم ة، وهو رمز للظ  ر بالخيبألم والمعاناة والشعو ا للت  زمن   يل يعد  والل   ،1يسمع عنها أحد" القصص وتنتهي دون أن

 والغربة.

لكاتب يحيلنا إلى دلالات ا في جملة واحدة من طرف امإعادة صياغتهبعد  فظتين ول  ن في دلالة الالمتمع   إن       

ة صاحبها، وهذا ما م على  مضمون الرواية ونفسي  لا غموض فيها، توحي بّدى السوداوية والحزن المخي   مباشرة

وحالات شخصياتها عوالم الرواية وأجوائها عبير عن ا في التالعنوان يكون أمين   في قوله:" أن   "بشير مفتي"سعى إليه 

مرتبطة ا لأن  ، ا د  ة بالفعل، والعناوين تعكس ذلك جي  لا أمارس عليه الخداع، فرواياتي سوداوي   اة، فأنالنفسي  

منطق عنيف  ، حينما سادت فيه حرب قاسية وحكمهدة من تاريخ الجزائر المعاصربالحديث عن مراحل محد  

 .2 "متوح  
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 غة:اللّ ثانيا:

 عن هويته، " جلد الرواية وبشرتها بر  ئي والوجه المعن الأساسي في تشكيل المتن الرواغة المكو  الل   تعد  

إذ لا يعقل أن ، ها المعرفة نفسها ل بل لعل  وهي التخي  ا" التفكير فها عبد المالك مرتاض بأن  ، ويعر  1الظاهرة للعيان"

عن أفكاره  أو بواسطتها، فهي التي تتيح له أن يعبر  داخلها  فهو لا يفكر إذن إلا  ، غة إطار الل   المرء خارجر يفك  

 .2ا في قلبه" عن عواطفه  فيكشف عم  ويعبر   ،فيبلغ ما في نفسه

غة الفصحى وبعض الل   ، فقد اعتمدمفتي بشيرل يل"ا في الل  رزة في رواية" وحيد  وهي تمثل ظاهرة تجريبية با

 غة الفرنسية.ة والل  العامي   هجةالل  الألفاظ والعبارات من 

 غة الفصحى:توظيف اللّ  -/1

ضحة قريبة من لغة بسيطة والجأ الكاتب إلى اعتماد " اية حيثالأسد في هذه الرو كان للغة الفصحى نصيب 

سيكولوجية  لاتءعميقة قوامها مساخول في عوالم فكرية للد   ها تستدرجكة ولكن  يفأسلوب الكتابة الصح

 3ا".ل مع  والتأم   تستثير الدهشةوفلسفية 

ياع دون  عن خيبة أمله وإحساسه بالض  بر  م ماضي" يطرح أسئلة وجودي ة فلسفي ة ليع"هشا كان فكثيرا ما

ة واجهتني أسئلة مرعبة: ماذا فعلت يا إلهي  بحياتي ؟ لماذا تركتها تذهب في ولأول مر  ، يقول: "أن يجد لها أجوبة 

قوق؟ بواب والنوافذ والش  ها، الأالمنافذ كل  حجرة الظلام تلك، وأغلقت خلفي رميت نفسي في  هذا الطريق؟ لماذا

                                                           
 .58صلاح فضل: لذة التجريب الروائي، المرجع السابق، ص - 1
 .93عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، المرجع السابق، ص - 2
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خيرة من حياتي بين غرفة التعذيب ا؟ كيف عشت السنوات الألقت لهذا الظلام؟ هل هذه حياة حق  ا أنا خ  هل حق  

 . 1"والشقة؟

عرضها  وبطريقة ةبالفكر  مهتماا ، حيث عمد  على الاعفوي   ما جاء إلا  ة ا بلاغي  نكاد نجد في لغته صور   لاو         

 وكيفية التأثير في وجدان القارئ،  
 
ا عن ا تعبير  كما طغى على لغته معجم الحزن والمعاناة فعباراته كانت  تنزف ألم

عنف الاضي" التي عانت الكثير في حياتها:عمله خاصة شخصية "هشام مئة لشخصيات ة السي  الحالة النفسي  

 يقول عنه "رشيد كافي" :ء...مني في فترة العشرية السوداتحاق بالسلك الأسري، والإخفاق العاطفي، والالالأ

 .2من العالم"ا ه كان غاضب  أحسب أن  ، ة وعلى صورته السلبي   دت مع الوقت على شخصية هشام ماضي"تعو  

 :العامية هجةاللّ  توظيف -/2

باللغة الفصحى لتوصيل رسائلهم  ومزاوجتهااتهم ة في كتاباللهجة العامي  وائيون المعاصرون إلى توظيف يلجأ الر 

ة في الخطاب ة التعبيري  ردم الهو   وسيؤدي،خييل هذه المزاوجة مرونة في التصوير وبراعة في الت  ما إذا رافقت لاسي  "

 .3الاستمتاع" قا على سبيلجعل التعاي  بينهما موف   ة إلىغة الفصحى واللهجة العامي  لل  الروائي بين ا

 هشام" مثل حديث، ة بحسب ما يقتضيه الموقف قد تخللت هذه الرواية بعض الألفاظ والعبارات العامي  و         

م، الحريرة، الكباب ، المثو  توحشت  ذيذ )...(للأكل الجزائري حيث يقول: " توحشت أكلنا الل   عن شوقه "ماضي

 .4بالمرق والخضار"الكسكسي و 
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 الفرنسية: غةاللّ  -/3

"بشير مفتي" في نصه فها وظ  ف ،واية المعاصرة من سمات التجريب في الر  سمة  غة يعد  توظيف هذه الل  إن            

 ا:بطريقتين إم  الروائي السالف الذكر 

 friteالمطعم الجزائري " توحشت حتى  عن "هشام ماضي"مثل ما قاله  :مكتوبة بحروف فرنسيةبلغة  -

omelette "1. 

 .un charme spéciale"2وما جاء على لسان بيانكا زوجة هشام ماضي "

 .3ار"شام ماضي " سنسميك "البوشي" الجز  له مثل ما قاله جهاز الأمن: عربية  أو لغة فرنسية مكتوبة بحروف -

، كذلك ما جاء على لسان "رشيد 4وما قاله هشام ماضي عن عمله في السابق " كنت أعمل حارس " باركينغ"

كافي" عن أنواع السجائر التي يدخ نها مع "هشام ماضي" :"أنا من نوع )ريم( وهو) أفراز("
5 

هجات في الجزائر من ناحية، ع الل  غوي وتنو  د الل  غات في هذا النص السردي يكشف عن التعد  د الل  تعد   إن  

أن ننسى سمة الخروج عن المألوف ث والشخصيات من ناحية أخرى، دون ة على الأحدامن الواقعي  ا نوع   ويضفي

غات الأخرى غة الفصحى على حساب الل  طغيان الل   ة، كما أن  المعاصرة عن الرواية التقليدي  ز الرواية التجريبية التي تمي  

 ة الأصيلة.ته العربي  بهوي   ك الروائيى تمس   عن مدبر  يع

                                                           
 .97بشير مفتي: وحيدا في الليل، المصدر السابق، ص  - 1
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 ة:ية السرديّ : التجريب على مستوى البنثالثا

عن غيره وتختلف باختلاف النوع السردي،  ز العمل الأدبية هي مجموعة العناصر التي تمي  البنية السردي   

 لمزيج من العناصر التالية: الشخصيات والزمان والمكان.وهي نتاج 

 بنية الشخصيات: -/1

الأدبي، فهي القطب الذي يتمحور  أهم العناصر التي يرتكز عليها السرد في العملالشخصية من  تعد  

هي عبارة عن  في  تجسيد فكرة الروائي ، ا ك لأحداثه، حيث تلعب دورا رئيسا ومهم  حوله الخطاب الروائي والمحر  

 حداث.الأ ة  تتحرك مع سيرورة ا شخوص حقيقي  جملة من الأقوال والأفعال فتبدو وكأن   يٍّ ت سند إليهاكيان ورق  

جدوا اس الذين و  اف من الن  ف على أصناء التعر  القر  لنا نحن  تتيحة في كونا " الشخوص الروائي   أهميةوتكمن        

 .1ة"ة أو طاقاتهم الإنساني  ق  بّلامحهم الجسدي  تهم وما يتعل  اهم سلوكهم ومشاعرهم وعادوأن نفهمهم ونفويوجدون 

 :تنقسم إلى نوعين: أنواع الشخصيات-

 ة:الشخصيات الرئيس -أ/

ساس الذي  يقوم ا ما تكون الناظم الأة البطلة غالب  و"الشخصية داخل المتن الروائي المحوري   صياتوهي الشخ     

تأملنا رواية " وحيدا في .ولو 2ة"الذاتية أو الشعرية الذاتي  واء اعتمدت الروايات شكل السيرة عليه محور العمل، س

 شخصيات رئيسية وهي:بشير مفتي" سنجدها تقوم على ثلاثة الليل" ل

                                                           
، 2013، 1الكينونة )بحوث مؤتمر عمان الأول للسرد( ، الصدى للصحافة والنشر والتوزيع ، عمان، ط حاتم بن التهامي الفطناسي: السرد وأسئلة - 1
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 "رشيد كافي"حداث، وصفه ة الأولى التي تدور حولها الأالشخصية المحوري   ة ويعد  : وهو بطل الرواييماض هشام -

إثارة  ة عندما يغضب أو يريد، صلب وخشن ، وله نظرة ثاقبة حاد  قوي   بجسد رياضي  ع بقوله: " كان يتمت  

ا، ويمتزج في قول خارق  أ لا ا حتى  كبير    يملك ثقافة مدهشة، وذكاء  كان خر، كما  إحساس بالخوف في الطرف الآ

خص بالش   اا أو خطير  تقترحه عليه مهما كان صعب   تحدٍّ  بأي  لجاد الصارم الذي يمكنه أن يقوم الشخص اداخله 

للخداع  ة مجرد لعبةهذه المظاهر البشري   كل    ا أن  والسلبي الذي يرفض أن يشارك غيره الحياة معتقد   عيفالض  

 .1فاق"والن  

فة طفولة معن   ؛الأقدار في متاهات شتى  طة الحال، قذفته ف يعي  في أسرة متوس  رجل مثق   "هشام ماضي"        

لدراسة الجامعية، ذهابه إلى الخدمة الوطنية ونيران الإرهاب ملتهبة، لعاطفي، تركه من قبل الوالد، إخفاق 

دت و  ذه الصراعات التي زلزلت باطنه وسب كل الطرق لمعالجة هلقد جر  استغلاله من قبل الجهاز الأمني.... و 

ونجد ، سنة  عشرين ملاحقة له على مر  أطفالا لكن الكوابيس بقيت وأنجب  ج هناكحياته، هرب إلى أستراليا وتزو  

 ناس شها إلا  بة، حياة عنيفة وغريبة حياة لا يعيص حياته بقوله:" لقد عاش هشام  حياة متقل  لخ   " قدرشيد كافي"

 .2في هذا الوجود"  قلائل

لة هي جوهر ما في جوفه من أسرار في رسالة مطو   له بكل   القلم ليبوح إلى "هشام ماضي" وفي الأخير عاد       

 هذا المتن الروائي.
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 رشيد كافي:-

بقراءة  كنت مولعاه يقول: "الكتب منذ صغر ا بّطالعة للكتابة ومن أجلها، كان مولع   كاتب يعي هو    

ه لم يلق ة في الكتابة لكن  هو صاحب موهبة فذ   ،1الفضول لمعرفة ما يختبئ في بطون الكتب" وشديد اتالرواي

م، فشعر بالإحباط والحزن واليأس، يقول عنه الناشر ، وذلك بسبب اتجاهه الناقد لهحافة زم من الص  التقدير اللا  

عندما ل إلى إحساس شنيع بالكآبة خاص ة و  ة بنشر العمل الألت تلك السعادد ياسين :" لكن سرعان ما تحو  السي  

ضت لنا حافة حتى خبر صدورها )...( لقد كانوا ينتقمون منه بالفعل ولسان حالهم يقول: لقد تعر  لم تذكر الص  

 جاح بسبب جشعن  الل بتجربته  لم تكل   ا في أكثر من جريدة لكن  عمل صحفي  ، 2همال"عليك بالإ قد، وسنرد  بالن  

أسرار  ه هذا الأخير بنشر رسالته التي تحوي كل  " لذلك كل فلهشام ماضي" المسؤولين عنها، هو الصديق الوفي

 حياته.

د ياسين" يقول فيها:" أعترف اشر " السي  بعث برسالة إلى الن   ا وقبل ذلكحياته منتحر   "رشيد كافي"نى أ

عن  ر أن أتوق ف)...( أفك   دينقذني أح أوه لن ينصفني أن  س من نفسي، من هذا العالم، وأشعر ائ بدوري يأني   لك

تكون أجمل ركك على أمل لقائك في حياة أخرى هذه الحياة التي لا تشبه الحياة )...( أت عن حتى   شيء   كل  

 .3وأحلى"
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 د ياسين:السيّ -

ة يرى فيها نفسه، يحتاج إلى مرآدمة لمجتمعه الذي الأدب وخا في شر بعد تقاعده حب  ا للن  شيخ فتح دار  هو          

لقارئ وذلك بنشر أعمال فع من مستوى اهو رجل ذو مبادئ فلم يكن كسب المال هدفه بل كان يسعى إلى الر  

)...( كما لم  ا ، ولم أقترب من الكحولن يوم  نضباط كبير، فأنا لم أدخ  ذات مستوى ، يقول "عشت حياتي با

  زوجتي عيشةمع ته )...( عشت بكرام لأخلاق المرء ومضر   مفسد   شيء   هو والقمار ولا لأي  يكن عندي ميل لل  

 .1ولدا" كريمة وبسيطة، وأنجبت لي بنتين و

وقد طلب منه أن  عه في أوقات ضعفه، فهو ناشره الأساسي،وشج   "رشيد كافي" بّوهبة "السي د ياسين" منآ       

لع ا أن أط  ر   مؤخ  مني  ب عندما طل، يقول:"ة رسالة حقيقي  ا ق بأن  "هشام ماضي"  التي لم يصد   ينشر رسالة صديقه

ا رواية جديدة لرشيد نفسه )...( الطويلة  قرأتها في الحقيقة على أساس أن   "هشام ماضي"على رسالة صديقه 

 بنه بضرورة نشر هذه الرسالة.بل وفاته أوصى ادخل المستشفى وقفي الأخير ،و 2ه يريد خداعي"ظننت أن  

 الشخصيات الثانوية: -ب/

ا ها تبقى عنصر  لكن   ،هتمام الكبير في تشكيل بنائهاالارسم على نحو سطحي،  فلا تحظى بهي شخصيات ت         

ا عوامل كشف عن الشخصية وتكون إم  ، ة ة للشخصية  الرئيسالجوانب الخفي   ، "فهي التي تضيءا في الروايةحيوي  

ورغم ، 3ا تلقي الضوء عليها وتكشف أبعادها"ها باسمها فوق أن  ا لها تدور في فلكع  ا تبة وتعديل لسلوكها وإم  المركزي  

درجة  ا تبقى أقل   أن  الشخصية البطلة إلا  ة في حياة مساهمتها في تصوير الحدث الروائي وقيامها بأدوار مصيري  

 ل" نجد:يات الثانوية في رواية " وحيدا في الليومن الشخص ة ،ووظيفة من الشخصيات الرئيس
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 والد هشام ماضي: -

يقول عنه هشام ماضي " والدي الهمجي والغريب،  ،ء المعاملة مع أسرته، عنيف، سي  وهو رجل قاس          

العنيف كاد يدفعني إلى أن أفقد  تأديب يومي )...( عقابه وتعذيبهاجة إلىدة بحا مشر  نا كلاب  والدي الذي كان يعد  

 .1رة"إلى حالات انيارات مدم  ، ودفع بعض إخوتي عقلي وأجن  

تل من قبل وبالفعل ق  ، 2القتل" شخص عفن يستحق  ، خر يقول عنه " والدي رجل مريض وفي موضع آ        

الذي  "هشام ماضيدون أن تأخذها به رأفة، فقد عانى الجميع من تعذيبه وخاصة " زوجته التي رمته من الشرفة

 مدى الحياة.ة شديدة لاحقته ب له اضطرابات نفسي  سب  

 والدة هشام ماضي: -

، لم يحبها  جت برجل  ة صغيرة في أعالي الجبال ، تزو  دخل المدرسة في حياتها، تسكن بقرية، لم تامرأة ريفي  

منه ا، أنجبت اشت حياة قاسية من قبل زوجها الذي كان يضربها دائم  عتقاليد العائلة، لذلك  اعليه بل فرضته

،  كانت الدموع لا 3" نحوها بالضغينة والشر  نجبت طفلا " ازداد سخطه وإحساسه ما أالأطفال " وكل  من الكثير 

دموعها فقط، بكاءها الحزين ات نسمع ا والدتي فكانت تختفي )...( مر  أم  :"هشام ماضي"تفارقها يقول "

 4الصامت الذي يزيد من خلق حالة الخوف في قلوبنا"

هشام "أسرتها من هذا الكابوس فرمت بزوجها من الشرفة يقول ص أن تخل   رتام قر  وفي يوم من الأي   

رت فيه وما  حقد تقوم هي بّا فك   حزم، أو بكل   بكل  ة، قو   م ناحيته، وبكل  خرى تتقد  : "شاهدتها هي الأماضي" 
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وألقت به إلى الخارج، ة من الخلف شيء، رفعته  بقو   ه لم ينتبه لأي   إن  معدودات حتى   عليه،  في ثوان  كنت سأقدم 

 .1جلست على القاعة تشهق بالبكاء" ورمته من ذلك  الطابق السادس ث  

 اف:سقّ  ةفريد -

ا  لم تبادله الشعور نفسه لأن   هاا بالثانوية، ولكن  منذ أن كان طالب   "هشام ماضي"هي المرأة التي عشقها 

، تفيض ا فتاة صادقة :" إن   " في قولهرشيد كافي"مها الذي كان في عمر والدها، يصفه معل   واقعة في حب  كانت 

ا حزينة، وتتكل   ا   لو كانت مشاعر حتى   بالمشاعر ة لطفلها كي يهدـأ عطوف تحكي قص   أم  م بصوت حنون كأن 

 .2وينام"

تعاش ن، تثير فيك إحساسا بالاة فتاة نادرة الجمال، ذات شخصية قوي  : "بقوله "هشام ماضي"ويصفها 

يتوق للغرق في بحر زرقة عينيها الواسعتين، والذوبان في  من مشاعر ما في   لة  )...( كل  نفسه بالضآوفي الوقت 

 .3قة على الجميع"الأبيض كالحليب )...( كانت طالبة  متفو  وجهها 

 و:بيانكا مونر  -

ماضي  ة، أم لطفلين، يصفها هشام، تعمل في أحد البنوك المهم  "هشام ماضي"سترالية، زوجة مرأة أهي ا

ا تمارس الرياضة ، يعني أن  سريعةتسير بخطى كثر كما ظننت، أنيقة في ملابسها ا في الثلاثين أو أبقوله: " إن  

تها إلى أمسكت بيدي وضم   :"هشام ماضي"".كانت محبة لزوجها ووقفت معه في أحلك الظروف يقول 4"
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دني أن أعرفه، يمكنك أن تثق بي أنت يلا تر  الجميل ، لا أريد أن أخسرك بسبب وهي تؤكد لي: أنت حبي  صدرها 

 .1ق بيننا مهما كانت المشاكل"يفر   شيء لا ك.... أن   أحب  أب لأبنائي يجب أن تفهم أني  

 يوسف: -

نواع التعذيب على المعتقلين، في العمل بالسلك الأمني، كان يمارس  أبشع أ "هشام ماضي"هو زميل 

الوجه، بل أقبح شخص  يمكن أن تشاهده في حياتك، وكان مجرد أن قوله:" كان بشع " بهشام ماضييصفه"

  يبوح له بكل  ات أن يدخل غرفة التعذيب ويراه المعتقل حتى  ، كان يكفيه مر  ا لا مثيل لهتنظر إليه يثير فيك خوف  

ره"و  أو حركة فقد يحدث ما لا يمكن تص اا إذا أصدر صوت  أسراره، أم  
2. 

العقلي  ": "سن ههشام ماضي"ه ضعيف  الثقافة، كما قال عنه عضلاته مفتولة، لكن  ة البني هو رجل قوي        

ة عكس ما كان ورق   كان  يتعامل معها بحب  و ا  يحضر مومس   عكان في ناية كل أسبو ،  3ه الحياتي"أصغر من سن  

 هار.يمارسه من تعذيب على  المعتقلين في الن  

نعم أنا الذي قتلت يوسف وليس :" لسلك الأمني فاعترف بقوله ر من ابأم "هشام ماضي"انتهت حياته على يد 

 .يقظتهو يراه في نومه ، ا له طيفه بقي ملاحق   لكن   ، "4خرأحد آ
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 :نرجس -

بيت عائلتها الفقيرة إلى العاصمة، عملت في البداية فهربت من هي فتاة عانت من تعنيف والدها لها، 

أدخلها إلى  ف بعدها على رجل مسنٍّ عليها وأفقدها شرفها لتتعر  نادلة بقاعة شاي لكن صاحب العمل اعتدى 

عشرين من في قوله:" كانت في الخامسة وال "هشام ماضي"يصفها ، عاهرة محترفة الدعارة لتصبح فيما بعد عالم 

ه البياض وعينين بنيتين، وجسد متوسط  لا هو نحيل ولا سمين، لكن يشعرك أن   عمرها ، ذات  بشرة ناصعة

 .1لك"مسته

إلى تونس ساعدته ر الهروب قر   وعندما ته صارت هي أنيسه في هذه الحياةمهم   "هشام ماضي"أنى  حين

للسفارة  اريدي  ا للغاية كي تنقل ظرفا ب" كان دور نرجس مهم   ":هشام ماضيعنها "يقول  ،في ذلك ورافقته 

ووفي ة حيث انتظرته في تونس، يقول: "ولم تغتنم فرصة النقود  صادقة ، لقد كانت امرأة 2الانجليزية في بلدي"

 ق به كانت شديدة التعل  ،  3وتعيد حياتها من جديد "  أجنبي  بلد  إلى أي  التي منحتها لها وتهاجر بدورها  الكثيرة

 تراه أملها الوحيد في هذه الحياة.و 

 جمال ناصري: -

 منوله " كان في الثالثة والثلاثين بالمكتبة ويصفه بق "رشيد كافي"رف عليها هو من الشخصيات التي تع  

ه محتال ضليع في الاحتيال، وصورة رجل شاطر في الحياة، كان هلة أن  ل و اع لأو  عمره،  بقامة قصيرة، يعطي الانطب
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وبفضله ، 1ا في سرقتها كذلك"بالقراءة والكتب، وكان بارع  ا ببلدية الأبيار، شغوف هو الآخر ف  يعمل حينذاك موظ  

 ف على صديق عمره "هشام ماضي" .تعر  

يتكلمون بغطرسة وغرور انت له جماعة تشبهه "ا يعرف الجميع وكا اجتماعي  شخص   "جمال ناصري"كان 

الكتب عندما بالقراءة، ويسرقون بدورهم شيء، ويضحكون على الخلق التافه الذي لا يهتم  وسخرية من كل  

السخرية من الغير بل شاركهم و ه لم يشاركهم الاستهزاء لى هذه المجموعة لكن  إ "رشيد كافي"وقد انضم  ،2يحظرون"

 سرقة الكتب فقط .

ا في الل يل" أن  الكاتب         اعتمد على " البناء السردي المركب  وهو نمط من السرد  الملاحظ في رواية "وحيد 

فسح المجال أمام شخصياته  كما نجده قد  ،3رات/ كاتب نص الرسالة"الثلاثي: الناشر/ كاتب المذك   كائيالح

واستعان في ذلك بالملامح ، تكشف لنا عن حقيقتها وعن دواخلها  عن أفكارها وعواطفها وميولها و لتعبر  الرئيسة 

هذا و ،دي ماأجل توضيح حدث سر  ما جاء للضرورة أو من إلا  ذه الشخصيات دون الصفات الجسدية النفسية له

 ة . نجده  في الرواية التقليدي  ا لاا تجريبي  ملمح   يعد  

 بنية الزمان: -/2

خارج  لا  ا أو متخي  ا سواء أكان واقعي  ر حدث  لا يمكن أن نتصو  إذ الزمن من أهم عناصر الحكي "  عد  ي  

السردي يقوم عادة على" البناء و  .4ا أو كتابة مادون نظام زمني"ا شفوي  ر ملفوظ  الزمن، كما لا يمكن أن تتصو  
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مع  هذا البناء قد تغير   غير أن  ، 1من الحاضر إلى المستقبل" ، بحيث  ينطلق من الماضي إلى الحاضر ث  ةالمألوف ةالطولي

وتأخير ما  رما يجب أن يؤخ  داث وتشوي  بنائها، وذلك بتقديم حب الأالرواية المعاصرة فصار " الزمن  يشمل تقل  

 2م".قد  يجب أن ي  

وس كانوا من الأوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن في نظرية الشكلانيون الر  "  ن  وتجدر الإشارة إلى أ

بطريقتين:  عرضها  في الخطاب الأدبي يتم   حداث، لأن  على العلاقات التي تربط بين أجزاء الأ، بارتكازهم الأدب

الأحداث أن تأتي هذه ا بالمتن، وإم  وه سما، وهذا ما أمتتابعة منطقي   ة، فتأتي الوقائعالسببي  لمبدأ  أن يخضع السردا م  إ

 .3"ة، وهو ما أسموه بالمبنىمنطق داخلي ودون الاهتمام بالاعتبارات الزمني   أي  خاضعة لهذا التتابع دون 

ة في بروستن وكفالي هو الشخصي ة الرئيسالزمن " قد أصبح منذ أعمال  ي " إلى أن  وقد ذهب "ألان روب غري    

 .4العودة إلى الماضي مقطع التسلسل الزمني وباقي التقنيات الزمنية"الرواية المعاصرة بفضل 

 لم سمن ت مفتي كان لابد   " لبشيرا في الليلة على مستوى الزمن في رواية " وحيد  ظهرات التجريبي  مولمعرفة أبرز الت

ضمنها تقنيتي الاسترجاع   يات مختلف تقنيات الزمن داخل بنائها السردي، بداية  بالمفارقات الزمنية والتي تندرجتجل  

 تقنية تعطيل السرد وما صولا إلى تقنية تسريع السرد وما تحتويه من تقنيتي الخلاصة والحذف وفي الأخيروالاستباق و 

 من تقنيتي الوقفة والمشهد.تتضمنها 
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 المفارقات الزمنية: -أ/

فيها اعتراض السرد التتابعي  حظة التي يتم  " الل  تعتبرهاا لها تعريفات عديدة تشترك في أن  المفارقات الزمنية 

فارقة حداث السابقة عليها، ويمكن للمالأحداث لإتاحة الفرصة لتقديم الأمن  ) الكرونولوجي( لسلسلة الزمني

 1"اأو استباق   الزمنية أن تكون: استرجاع ا

 rètrospection:سترجاعال -1 -أ/

العودة إلى ما قبل بقوله:  "هو  دوكار يجانر فه حقة،  يعر  ر واللا  ك  تسميات عدة من بينها: الاستذكار، التذ  له     

 .2ن"جاع حدث كان قد وقع قبل الذي يحكى الآاستر أي  نقطة الحكي

ه " كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القصة أي التي بلغها رفه بأن  فيع   "جنيتجرار "ويتفق معه 

الحاضر، تقديم شخصية جديدة ظهرت " سد الثغرات التي يخلقها السرد ومن بين وظائف هذه التقنية ،  3السرد"

من جديد ويجب استعادة اختفت وعادت للظهور ي إضاءة سوابقها أو شخصية او الر  ع السردية ويريدفي المقاط

 .4ماضيها قريب العهد"

ص الكاتب  ذه التقنية، فقد خص  لهفا نجد توظيفا مكث   مفتي لبشيرما عدنا إلى رواية "وحيدا في الليل" وإذا    

يقول  " ، هشام ماضي"صديقه " وذكرياته مع رشيد كافي"رات" للحديث عن شخصية ا تحت عنوان " مذك  جزء  

                                                           
 .5، ص2003، 1جيرا لدبرنس: قاموس السرديات ، تر: السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط - 1
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ا ا، ولكن بعض الشيء  منتشي   منكسر  " كنت أذهب إليه وأطلبه  من البيت فيخرج متثاقلا   في إحدى مذكراته:

 .1كان قد أنى زمن  خدمته العسكرية"ه  خاصة أن  بحياته، 

 ا عليها، وأخبرتني أن  جالس  على الطاولة التي كنت  ك دخلت وجلست أذكر أن  : "خر يقولوفي موضع آ         

 2د عنوانه" الإخوة كارامازوف"ا مع مجل  كنت غائص    ما لفت انتباهك أني  

ريات طفولته مع والده كفي هذه الرواية تمثلت في ذكر البطل "هشام ماضي" لماضيه وذ  وأغلب الاسترجاعات

ره من والدي هو ما أتذك   عيم، إن  ة كما لم تكن لها  علاقة بالن  لم تكن طفولتي جن   القاسي يقول :" بالنسبة إلي  

ثل ذلك السلوك، فلم أجد له عن تفسير لما البحث ذلك العنف كما حاولت لاحق   ا مصدر كل  العنف لا غير، أم  

 3ة". حكايات لم تقنعني بالمر  ا إلا  سبب  

رشيد كافي" والتي  هة إلى صديقه ""كما نجد الكثير من اعترافات " هشام ماضي" في رسالته الطويلة الموج       

يوم انفجرت تلك القنبلة بسوق  ""تذكر لتسعينات فيقول:يستعيد ذكرياته فترة ا ، لماضيهلا  ا مفص  كانت سرد  

 لم ا أني  د  ر جي  الحياة والموت )...( ليلتها أتذك  م في عبثي ة مع بعض نتكل  ا نسير ، حيث كن  بالأبيار والفواكهالخضر 

 .4أنم"

وأنا  1994" دخلت الجهاز في السابع عشر من شهر سبتمبر من عام  فيقول: ر يوم التحاقه بالجي يتذك  و       

 .5ا في سلك الجي " أردت الاخرراط صغير   أني  الذي لا تعرفه عني  ،مور سارت بي في هذا الطريق الأ مبتهج أن  

                                                           
 .57بشير مفتي، وحيدا في الليل ، المصدر السابق، ص  - 1
 .81المصدر نفسه ، ص - 2
 .107المصدر نفسه ، ص - 3
 .145المصدر نفسه، ص  -4
 .151، ص  المصدر نفسه  - 5
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نوعا من برجوعه إلى ماضي شخصياته أضفى ف ،ةمه في هذه التقني  مفتي" براعته في تحك   "بشير أظهر لقد

 على أحداث متنه الروائي.التشويق 

 prendre d’avanceالستباق: -2 -أ/

كما   1أو الإشارة إليه مسبقا" ت  ل في إيراد حدث آة تتمث  عملية سردي  بالاستشراف وهي " تسم ى أيضا       

ا لها مؤشرات ا يتضمن أحداث  ا حكائي  مام أو الإخبار القبلي، يروي السارد فيه مقطع  ع إلى الأالتطل  ا "ف بأن  تعر  

 .2مستقبلية"

جه ا في تشكيلها الزمني مفارقة تت  تي ، وبأن  للآ واستقدامالة استشراف وقراءة حا "ة بأن  لي  وتوصف هذه الآ       

ع  إلى المستقبل والتلميح لواقعة أو أكثر اهنة، أي مفارقة الحاضر والتطل  الر  و المستقبل بالنسبة إلى اللحظة نح

 . 3اهنة"ستحدث بعد اللحظة  الر  

ة، وبالتالي تخلق لدى ة وهام  وتوطئة لما سيأتي من أحداث رئيسي   ه بّثابة تمهيدأن  من أهم وظائف الاستباق " إن  

 .4ة"ؤ بّستقبل الحدث والشخصي  ع وانتظار وتنب  حالة توق  القارئ 

بالمستقبل  "د ياسينالسي  "استشراف السالفة الذكر على هذه التقنية، ك اعتمد " بشير مفتي " في روايتهلقد     

 بنجاح جليل لكن نقطة ضعفه جلا  آ لل  كستتجربته  ا أن  حيث يقول:" كنت موقن  ، في الكتابة  "الباهر لرشيد كافي

ة نادرة تحفة أدبي    لو كتبه حتى  ء، وأن  حظه سي   ه لم يكن يثق بنفسه بّا يكفي أو كان يشعر كما لو أن  الكبرى أن  

                                                           
 .80سمير المرزوقي وشاكر جميل: مدخل إلى نظرية القصة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، )د.ط(، )د.ت(، ص  - 1
 والمؤانسة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  ميساء سليمان الإبراهيمي: السردية في كتاب الإمتاع - 2
 .203، ص  2012،  1ط 

لعلمية، محمد صابر عبيد وسوسن البياتي: جماليات التشكيل الروائي )دراسة  في الملحمة الروائية" مدارات الشرق " لنبيل سليمان(، عالم الكتب ا - 3
 .179، ص2012الأردن، )د.ط( ، 

 .212مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية ، المرجع السابق، ص  - 4
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من   يحتفلون به كأهم روائي  ينتظرون موته حتى   ام ربّ  وأن   ، من ورائها ولن يعترفوا بّوهبته تلكشيئا فلن يحصد 

 .1في يوم ما إلى شاطئ النجاة"يقوده لامحالة الطريق الذي يسلكه س جيله )...( والأمل في أن  

ما كان يكتبه  يقول :" رغم أن  حيث،"جمال ناصرييث "رشيد كافي" عن زميله"خر في حدهناك استباق آ

ا من  نصوصه ينشر في صفحة مواهب بجريدة يومية يشاهد نص  تكن له قيمة كبيرة ، وكان أقصى ما يحلم به أن لم 

 .2أن أكتشف ذلك فيما بعد"ر لي )...( سيقد  

لقاؤنا كان من "" فيقول: فريدة سقاف"لمستقبل أفضل مع  في موضع آخر يتطلع" هشام ماضي"

 .3ا نجهلها"ة الحياة التي كن  لذ  ق في عروقنا وتحيي بداخلنا الحياة ويجعل المياه تتدف  ر فينا ينابيع المفروض أن يفج  

، الماضيإلى حداث وأحيانا أخرى يعود بنا بق الأتا يسفي روايته هذه بالأزمنة، فأحيان   "مفتي بشير"لقد تلاعب 

 .ديثةم في تقنيات السرد الحلتحك  على مدى وعيه وقدرته على ا وهذا يدل  

 لسرد:اتسريع  -ب/

 résuméالخلاصة:-1 -ب/

 ، تقع "ص الإيجاز والمجمل والملخ  ة تسميات منها: لها عد  و نات تسريع السرد الروائي، من أهم مكو   هي        

أو ة شهور عد  ام أو ة أي  عد   ثداسرعة من الحذف، فهي تلخيص حو  ها أقل  كن  لضمن الإيقاع المتسارع  للسرد، و 

 .4قوال"تفاصيل الأشياء أو الأوض في ذكر قليلة دون الخمعدودات أو في صفحات  سنوات في مقاطع

                                                           
 . 20،  19بشير مفتي: وحيدا في الليل، المصدر السابق ، ص - 1
 .43المصدر نفسه ، ص  - 2
 .94المصدر نفسه ، ص  - 3
 .75، ص 2000، 3، ط حميد لحمداني: بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب - 4
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أوجز  يل"  في أكثر من موضع حيثا في الل  التقنية في رواية " وحيد  هذه  "مفتي بشير"ف لقد وظ              

ة السوداء في قوله:" لقد كانت فترة صعبة  تلك التسعينات، الكلام في حديثه عن سنوات  العشري   "رشيد كافي"

 2000يع الجزائريين، ولهذا عندما جاءت سنة لام قاسية لجمرها بّا حملته من آتذك   التي غالب الوقت لا أحب  

 .1مور تتغير نحو شيئ جديد أردت نسيانا بالفعل"وبدأت الأ

هشام "الطويلة التي وصلته من صديقه  لمضمون الرسالة "رشيد كافي"ونجد الخلاصة واضحة في إيجاز         

هة لي أنا بالضبط، وهي تشرح لي ظروف الاختفاء وأسبابه وما حدث له يقول :" كانت الرسالة موج  "ماضي

إلى ا عليها وجعلتني لع  )...( لقد كشف لي فيها أشياء كثيرة لم أكن مط    وصوله إلى أستراليابعدها في الجزائر حتى  

ا لم يذكر لي أسرار  الوجوه، و  ويقبلها على كل  مراحل حياته  كل  غرابته )...( فهو يعود فيها إلى  حد ما أستوعب 

ا من التشويق نوع  أضفت هذه الخلاصة  ،2بين"لها الج يندى شف لي أشياء مرعبةه كبها من قبل )...( لكن   لي حيب  

 التي أخفاها طيلة عشرين سنة. "هشام ماضي"ف على أسرار هذه الرواية للتعر  للغوص أكثر في عوالم 

ني :" أكتب  إليك من أرض بعيدة، من بلد لا أظن   فيها رسالته تلك بخلاصة فيقول "هشام ماضي"ويفتح       

روف أو هكذا سارت الأمور بي إلى هذا الوضع   في الحلم، ولكن هكذا اقتضت الظ  رت أن أزوره حتى  ا فك  يوم  

خر، وفرضت أو بآ ساهمت فيه بشكل الشيء، لأني  بعض له ه وضعي، وأنا أتقب  حسد عليه، لكن  الخاص، وضع لا أ  

لبطل "هشام ماضي" فترة غيابه في هذا المقطع اختزل ا،  3ا فيه"ا منه أو طرف  ملابسات الحياة أن أكون جزء   علي  

 حداث التي جرت معه.أن يغوص في تفاصيل الأالسهل دون به ليس بالأمر  مر   يحات تشير إلى أن مابتلم

                                                           
 .31بشير مفتي: وحيدا في الليل، المصدر السابق، ص  - 1
 . 33،  32المصدر نفسه ، ص  - 2
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ه يزخر بعدد غير يسير من هذه الخلاصات، ص  نف التقنية بكثرة،تب قد اعتمد على هذه الكا يمكن القول بأن  

 حداث.فع بعجلة السرد نحو الأمام وتسريع وتيرة زمن  الأوهدفه هو الد  

 l’ellipseالحذف: -2 -ب/

ة زمني  يقفز الروائي على مرحلة من مراحل وفيها " ، ة تسميات عديدة منها: الإسقاط والإضمار والقطع لهذه التقني  

 1."ت سنوات عديدة...مثل : مر  ات ويكتفي بالإشارة إلى ذلك بعبار 

ق لما قصيرة من زمن القصة، وعدم التطر   وا " تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويلة أبأن   بحراوي حسنفها يعر  

 .2جرى فيها من وقائع وأحداث "

على إسقاط  "مفتي بشير"عمد حيث ، يل" الل  ا في فة في رواية " وحيد  ة بصورة مكث  ت هذه التقني  تجل  و         

" :عن صديقه " هشام ماضي" ا ث  متحد   "رشيد كافي"يقول  ،ي فترات زمنية كثيرة دون الإشارة لما حدث فيهاوتخط  

ا شغلتني ا فشيئ  رسالة من طرفه تطمئنني عليه، لكن لم يحدث ذلك ، وشيئ  ا تصلني انتظرت شهورا عديدة بعدها ربّ  

 3ة الكثيرة عنه"ا وهمومي الشخصي  رة أنا أيض  المتوت  حياتي 

 :" جاءت الرسالة بعد عشرين سنة من الصمت وفهمت كل   كافي" رشيد"والحذف واضح في قول        

" أحسست يقول:هشام ماضي" شيد كافي" بشأن نشر رسالة صديقه "نجد الحذف كذلك في حيرة " ر . و 4شيء"

                                                           
 .108إدريس بوديبة: الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، المرجع السابق، ص - 1
 .156حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، المرجع السابق، ص - 2
 .31بشير مفتي: وحيدا في الليل، المصدر السابق، ص - 3
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ه لم يرسل إلي  عنوان هت أن  بر؟ ث انتمن شهر لا أعرف بّاذا أجيبه؟ وماذا أقر  أكثر ا، وبقيت بالمسؤولية حق  

 . 1ريده"ب

لم أستطع  قديم   سجين خوف   في قوله:  "إني    ى " هشام ماضي" لحظات حكائية كثيرةخر يتخط  وفي موضع آ 

ا كانت عليه في مئة درجة عم   توالحياة تغير  ، هذه المدينة الأسترالية السنين التي قضيتها في  تجاوزه رغم كل  

 .2السابق"

ث في ذلك ر ما حدقارئ يشارك في تحديد وتصو  ال تجاوز بعض الفترات الزمنية ليجعل" مفتي بشيرد " لقد تعم  

 .ويسهم في إعادة بناء النص   الزمن ،

ا يبرز ا جديد  فني  ا قد أكسب النص طابع  الاشتغال على تقنيتي الخلاصة والحذف  في الأخير يمكن القول بأن  و   

 الإطناب والحشو.ب سيرورة الأحداث كما أسهم في تسريع وتيرة الحكي وتجن  م في براعة الكاتب في التحك  

 تعطيل السرد: -ج/

 pauseالوقفة: -1 -ج/

مساحة الاستراحة التي ، وتتمثل في "ترابطهافي  حداث وة في إدارة الأتقنية مهم   وتعد  ، ا بالاستراحة ى أيض  تسم  

ضاء المكان )...( الوقفة إذن صف بالعمل والتصوير والتدقيق في فة الو لي  ا المجال لآيتوقف فيها السرد فاسح  

 .3اختلال زمني غير سردي"

                                                           
 .34، صبشير مفتي: وحيدا في الليل، المصدر السابق - 1
 .119المصدر نفسه ، ص - 2
 .223روائي ، المرجع السابق، ص محمد صابر عبيد وسوسن البياتي: جماليات التشكيل ال - 3
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أو الأشياء وذلك  ماكنالشخصيات أو الأ تخص  ة لتحديد بعض الصفات التي  هذه التقني  ي إلىاو يلجأ الر و      

 .1ل حركتها"ويعط  ي عادة انقطاع السيرورة الزمني ة عن السرد " فالوصف يقتضقل في سياق مست

لصديقه   "رشيد كافي"يل" من خلال وصف ا في الل  في روايته " وحيد   التقني ة هذه "مفتي بشير"عتمد ا     

عندما يغضب أو ة صلب وخشن، وله نظرة ثاقبة حاد   ، قوي   ع بجسد رياضي  في قوله:" كان يتمت   "هشام ماضي"

 . 2ا" لا أقول خارق  ا حتى  كبير    مدهشة وذكاء  ، كما كان يملك ثقافة خررف الآيريد إثارة إحساس بالخوف في الط  

بقامة قصيرة، يعطي الانطباع " كان في الثلاثين من عمره  " حيث يقول:جمال ناصري"وصفه لزميله  في وكذلك

،  خر بالقراءة والكتب.( شغوف هو الآوصورة رجل شاطر في الحياة )..ه محتال ضليع في الاحتيال، ل وهلة أن  لأو  

 3ا في سرقتها كذلك"وكان بارع  

ة لينقل ذهن في سلوكاتها وحالاتها النفسي   لوتوغ  ، على وصف شخصيات روايته  "مفتي بشير"لقد عمد     

 المقبلة.بها سرد الأحداث من الضروريات التي يتطل   ذلك يعد   كما أن  ف عليها أكثر،  عر  دواخلها للت   القارئ إلى

 scèneالمشهد: -2-ج/

ا في ثنايا " وهو المقطع الحواري الذي يأتي غالب  ،من أهم التقنيات المساهمة في تعطيل السرد الروائي  هو        

 .4ا للنص السردي، يكشف عن وجهة نظر الشخصيات التي  تتحاور"عام   ل بناء  السرد، يشك  

 .5دقائقها وتفاصيلها" بكل   لةمفص   الخلاصة، ترد فيه الأحداث" المشهد عكس  بأن   "جرار جنيت"يرى 

                                                           
 .76حميد لحمداني: بنية النص السردي، المرجع السابق، ص - 1
 .29بشير مفتي: وحيدا في الليل، المصدر السابق، ص  - 2
 . 40،  39المصدر نفسه ، ص  - 3
 .221محمد صابر عبيد وسوسن البياتي: جماليات التشكيل الروائي، المرجع السابق، ص - 4
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بصورة واسعة على فها الكاتب يل"، فقد وظ  ا في الل  رواية "وحيد   نسبة كبيرة في ة تحتل  هذه التقني أن   الملاحظو 

، ومن بين تلك المشاهد الحوار الذي دار ا وقصرهايث طولهشكل حوار بين شخصيات الرواية، وتباينت من ح

 :"رشيد كافي"و "د ياسينالسي  "بين 

 سمع بك من قبل.أعرف معظم الناشرين لكن أنت لم أهل تعلم؟ -" 

 دة.صوص الجي  البحث عن الن  شر، أنا في مرحلة شرع بعد في الن   لم أهذا لأني  -

 رك ماذا تفعل ، وأين ستضع أموالك؟دهل ت-

 دين.ي  خدمة الأدباء الجأريد وضعها في -

 ة.ر بطريقة جميلة ، ولكن للأسف مثالي  أنت تفك  -

 لماذا تقول هذا الكلام؟-

 .1جار" الت  لا يصمد فيها إلا  جاري، هذه المهنة الت   ع ببعض الحس  عليه أن يتمت  اشر الن   لأن  -

 :" يقول افسق   ةلفريد حب ه حول "هشام ماضي" صديقه"رشيد كافيوفي مشهد آخر يحاور"        

 ها؟.هل تحب   -" 

 ماذا تقول؟-

 ها.لك إن كنت تحب  أسأ -
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 .1خر"شيء آ ها أكثر من نفسي، من عائلتي ، أكثر من أي  حب  أها لدرجة العبادة...نعم أحب  -

إلى  152تد من الصفحة ا ما حيث امنوع   " والضابط و تميز بالطولهشام ماضي"دار بين  هناك مشهدو         

 يقول : وظيفته الجديدة في الجهاز الأمني   "هشام ماضي"م وذلك قبل أن يتسل   155الصفحة 

بارد المشاعر ، لا  خص صلب،ش صعبة قاسية، وتحتاج إلىنتك ستكون هم ما يجب  أن تعرفه أن  ...لا يهم   -"  

 .شيء معين   يظهر على وجهه

 دي...أفهم.نعم سي  -

تنطاق إرهابي كي يكشف ع لاسالوحيد الذي تطو   كإن   العسكرية، قيل ليا حدث في فترة الخدمة لقد قرأت عم  -

 . أسرار جماعته

 هذا صحيح.نعم... -

  تحت التعذيب.مود حتى  ا للص  ا ومستعد  ه كان يظهر قوي  ك أخفته بالفعل مع أن  قيل لي إن  -

 .2 أن أقوم بذلك فقمت بذلك"طلبوا مني  نعم ... -

ة، هذه الرواية، إذ أسهمتا في إبطاء الحركة السردي  ز في لتقنيتي الوقفة والمشهد حضور متمي  لقد كان              

ا وائي في ذلك أسلوب  الر   واستخدمتت في درجة حضورها ، المشاهد وتفاو دت أشكال الوقفات وتعد  عت فقد تنو  

القارئ وتعينه على فهم نتباه ذب اة بطريقة تجة والخارجي  ا في تصوير الشخصيات ووصف ملامحها  الداخلي  ز  متميـ  

 حداث السابقة واللاحقة.الأ
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" استطاع من خلال  توظيفه لتقنيات الزمن المختلفة أن  مفتي بشير"  في الأخير يمكن القول بأن  و         

زمنه الخاص  ة التسلسل الزمني ، حيث بنىة وأن يخرج عن المألوف بكسره لنمطي  الرواية التقليدي  ى تقاليد يتخط  

 ا.ز  ا متميـ  ا إبداعي  جعلته يخلق نص  ، بطريقة فيها نوع  من المرونة 

 بنية المكان: -3

ة ، وقد البنية السردي   ناتمن مكو   ن ضروري  ة من وحدات العمل الأدبي، ومكو  المكان وحدة أساسي   يعد        

 ارسون حول مفهوم هذا المصطلح.الد  اختلف 

 حسنف ،ا من الفضاءز  وهناك من حاول التفريق بينهما وجعل المكان حيـ   فهناك من اعتبره معادلا للفضاء،      

ن الفضاء، ومادامت عنى هو مكو  والمكان بهذا الم، " الفضاء أشمل وأوسع من معنى  المكان  أن  يرى  بحراوي

الواسع عالم ه هو الإن  ، ا ها جميع  فضاء الرواية هو الذي يلف   دة ومتفاوتة فإن  ا ما تكون متعد  غالب  يات امكنة في الرو الأ

ا، ولكن د  ا محد  منها يعتبر مكان   احة كل  أو الشارع أو الس   داث الروائية، فالمقهى أو المنزلحالذي يشمل مجموع الأ

 .1الرواية"ل فضاء ا تشك  ا جميع  ها فإن  الرواية تشمل هذه الأشياء كل  إذا كانت 

ا كالذي نعي  فيه ا معتاد  المكان في النص الروائي يختلف عن المكان في الواقع الخارجي فهو " ليس مكان   إن        

وسواء جاء في صورة مشهد  ،الروائي نة للحدثمن بين العناصر المكو  ل كعنصر ه يتشك  ولكن  ا خرترقه يومي  أو 

 .2م الدرامي للأحداث"ة هي التنظيته الأساسي  مهم   فإن   أو مجرد إطار للأحداث وصفي  

                                                           
 .63حميد لحمداني: بنية النص السردي، المرجع السابق، ص  - 1
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في الرواية ليس المكان الطبيعي أو " المكان  الذي يرى بأن   "عثمان بدرويتفق معه في هذه الرؤية "       

ل " فهو يمث   ،1"اخيالي  ا عل منه شيئ  ريق الكلمات ويجف في النص الروائي عن طا مكان يخلقه المؤل  الموضوعي، وإنم  

 .2ل الروائي وحاجاته"ا لأغراض التخي  انصياع  غة ن الذي صنعته الل  اكالمل أي المتخي  فظي المكان  الل  

ور أو الخشبة في المسرح، نفسه الذي يقوم به الديكور قوم بالد  ة كبيرة فهو" ييكتسب المكان في الرواية أهمي          

ك تحر  ة تفهو ليس مجرد خلفي   ،3"معين    ضمن إطار مكاني  حدث لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا   أي   أن  وطبيعي 

 عن فهو المعبر   ،4والمشاعر والحدس"للأفكار ا حقيقي   اناخز  " لث بل يمث  ادالحو  أمامها الشخصيات أو تقع فيها

ن ويتضم   خذ أشكالا  يت  ية، فهو والمكان " ليس عنصرا زائدا في الروانفسية الشخصيات  والحامل لبعض أفكارها.

 .5ه"الهدف من وجود العمل كل  ه قد يكون في بعض الأحيان هو عديدة ، بل لأن   معان  

لا   تدور حولها عناصر الرواية والتيمن المحاور التيا ا أساسي  محور   المكان يعد   في الأخير يمكن القول بأن  و         

 والشخصيات.ة إلى جانب الزمان يمكن الاستغناء عنها، فهو ثالثة الأثافي في تشكيل البنية السردي  

 أنواع الأمكنة: -

نة للنص السردي ، خرى المكو  ة الأالفني  الذي يلعبه المكان في لم  وشائج العناصر  الكبير الدورلا يمكن إغفال        

هذه على  أقف في دراستيوس ،مفتوحة يل" بين أمكنة مغلقة وأخرىا في الل  الأمكنة في رواية " وحيد  وقد اختلفت 

 أبرزها.

                                                           
 .29، ص1986، 1بدر عثمان: بناء الشخصية في روايات نجيب محفوظ ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط - 1
 .251، ص1995سمير  روحي الفيصل: بناء الرواية العربية السورية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط( ،  - 2
 .65: بنية النص السردي ، المرجع السابق ،  صحميد لحمداني - 3
 .31ي: بنية الشكل الروائي ، المرجع نفسه، ص و احسن بحر  - 4
 .33، ص نفسهالمرجع  - 5



الأول:  مظاهر التجريب على مستوى الشكل والبنية السردية في رواية" وحيدًا في  الفصل

 الليّل" لبشير مفتي
 

54 
 

 ماكن المفتوحة:الأ -أ/      

ه لا تحد   خارجي  ز ذن من أحد، "والمكان المفتوح حي  اس ولوجها دون طلب الإالن   كن لكل  هي الأمكنة التي يم

 .1طلق"في الهواء الة ا ما يكون لوحة طبيعي  وغالب   ،ارحب   ل فضاء  قة يشك  حدود ضي  

 يل".ا في الل  افة حضورها في رواية " وحيد  على كث ماكن بناء  سنقوم بترتب هذه الأ

 المدينة: -

ة التي الجغرافي  ابط بينها، فيصبح هو صلة الدم التي لا ر المكان الذي يجمع شتات الشخصيات ثابة بّ" تعتبر     

 ، 2على أساسها شبكة العلاقات"تقوم 

ا ا وملفت  لذلك نجد حضورها قوي  ، يل" الل  ا في تضن أبرز أحداث رواية " وحيد  الإطار العام الذي يح وهي تعد       

بدت العاصمة في هي" العاصمة" ومدينة استرالية  تسم ى "كوينز لاند" ،فة بين مدينة جزائري  فقد دارت الأحداث 

ن البيت والمدينة التي  عا "نعم الموت، الموت بعيد  ": هشام ماضي"من خلال قول ا ، ا موحش  هذه الرواية مكان  

 ، 3والانتماء" ولم أشعر فيها بالحب   يهاكبرت ف

، وفضاء لإشباع الغرائز،  صورهالاقتراف الفواح  بشتى  ذه المدينة الحانات والمراقص، فهي مكان تكثر في هو     

 :"العسكري ة ، حيث يقول كنةاسترجع إحدى ذكرياته في الث حين "هشام ماضي"وهذا ما جاء على لسان 

ة  المدينة التي تبعد عد  هر في  للس  ليلا  ون من الثكنة ان الذين رأيتهم يقاومون بغريزة الحياة )...( فيفر  الشب  أولئك

                                                           
د.ط( ، ئر، )أوريدة عبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية ) دراسة بنيوية لنفوس ثائرة(، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزا - 1

 .51، ص2014
 .165، ص1984، يوليو 4حافظ صبري: الحداثة والتجسيد المكاني، مجلة فصول ، القاهرة، العدد  - 2
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التي تحيط الحلوة التي تنسيك دائرة الجحيم  فاتلطحيث توجد النساء والخمر وبعض المستمترات، هنالك و كيل

 1بك"

يقول  ،ة السوداء فترة التسعيناتزمن العشري  ا تنبعث منه رائحة الموت، وهذا في ا مرعب  كما بدت  مكان           

لها شارع  الأبيار بحجره وناسه  من دقيقتين انفجرت قنبلة مرعبة داخل السوق، اهتز   " بعد أقل   :رشيد كافي"

زاوية والأجساد  ناثر في كل  تسود والغبار المننظر إلى الدخان الأ دين في مكاننا)...( لم نرب حينها وبقينا متجم  

 .2مناظر القيامة" من منظرم الذي سال حينها ، الحمراء للد  حينها، والأرجل المقطوعة والبقع مت تفح   التي

بأستراليا في رسالته إلى  "كونيزلاند"مدينة  جمال وصف " إلىهشام ماضي"وعلى نقيض ذلك ينتقل         

بط من مدينة  ة بعيدة هي أستراليا وبالض  فيقول :" أكتب إليك اليوم من بلد بعيد أو قار    "رشيد كافي"صديقه 

ة وحتى بالجمال والحري  ة ، فالمدينة رائعة )...( مدينة مشع  كونيزلاند التي تقع في شمال شرق هذه القارة الجميلة)...(

 "ينزلاندو ك"واللاأمن منحته  الأملوف وخيبة بالحزن والخ "العاصمةففي الوقت الذي أشعرته "الجزائر ،  3"الحب  

 لسعادة والاستقرار والحب والأمل.ا

 :القرية -

يحضر كبنية لها خصوصيتها مع بطل الرواية " ، ا ا هامشي  يل" مكان  ا في الل  ل القرية في رواية " وحيد  تشك          

من خلال  وهذا ،ذاكرته ا راسخة في سجل أن  حاضره في المدينة إلا   ه يعي من أن  غم فعلى الر  ، هشام ماضي" 

عاش ،ها على الزواج من امرأة لا يحب  عادات وتقاليد قريته الجائرة، فأجبر  من ترجاع ماضي والده الذي عانىاس
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ه رضخ له، بوه بزواج لم يقبله ولم يرتح  فيه ولكن  " لقد عذ  ،غضبه  بنائها جل  ، فأفرغ  فيها وفي أمعها الويلات

 .1"لصغيرة في أعالي الجبالج من فتاة قريبة تسكن بقرية االعائلة والقبيلة وتزو  خضع لمشيئة 

هشام "ومشاكلها ، وهذا ما اعتاد  ا للهرب من ضوضاء المدينةا هادئ  خر بدت القرية مكان  ع آفي موضو       

ا د لي أن  تؤك  زن، وهي رثى لها من الحه في حالة ي  " وجدت أم   :رشيد كافي"فعله إذا ضاقت به الحياة يقول  "ماضي

ب ومفاجآته ا معتادة على مزاجه المتقل  ا وراح يجمع ملابسه وبعض كتبه )...( ولأن  ظ باكر  يقعندما استشاهدته 

ويمكث ،أحد  لا يسكنه أي  ن يسافر إلى بيت صغير في القرية كا  ات  مر  ، افر إلى القرية رته سيستصو   ،عة المتوق  غير 

 .2يعود" سبوعين ث  أو أا فيه أسبوع  

 الجامعة: -

جناس والأعراف ومصدر للوعي لألمختلف ا فة في المجتمع، وهي ملتقىهي فضاء يجمع بين الفئة المثق          

 .الثقافي والعلمي

ل و  ه أخفق في عامه الأالوصول إليه لكن   "رشيد كافي"ا أراد يل" بدا هذا المكان حلم  ا في الل  وفي رواية " وحيد         

عين في امتحان البكالوريا نحج الل  "رشيد كافي:" لقد في اجتياز امتحان البكالوريا يقول  "هشام ماضيق "ف  بينما و  

ما لو اء  ذلك ، كني إلى أن أعيد السنة، ولقد شعرت ببعض الإحباط من جر  ا اضطر  تلك السنة، بينما أخفقت م  

قضي أن أرت قر  والهزيمة )...( و  ا بالخذلانا عميق  تي شعور  سي  في نفحفر امعة ني من الدخول إلى الجعدم تمك   أن  

 .3لن تنفعني في تحقيق أمنية الوصول إلى الجامعة"ا عن لقاءات ، بعيد  تأثير خارجي   ا عن أي  ذلك العام بعيد  
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محاولات الأصعدة رغم  على كل  ا ئ  يراه سي   ماضي" فيما بعد ترك هذا المكان، حيث أصبح " هشامرليقر            

ك الجامعة وسأذهب ليلتها قلت سأتر "راسة يقول: ل الخدمة العسكرية عن الد  فض   ، فقدهذا القرارعن  المدير منعه

 من الاستقالة مايشبه لهم أحضرت أن بعد عليه الموافقة تفتم   ،مت طلبيوقد   ذهبت...()ةالعسكري   ةالخدم إلى

 بدت التي المحاولة تلك الدراسة ترك عن لمنعي لمتكررة ا محاولاته ورغم)...(  المعهد مدير عليها أمضى التي الدراسة

 .1" المستويات كل   ،على سي ئة إلي   بالنسبة كانت فالجامعة حينها، مضحكة لي

 خلال من ،وهذا قضاياهم مختلف لمناقشة الأصدقاء للقاء فضاء أن ه على المكان هذا تجل ى آخر موضع وفي        

 يقول ،"ماضي هشام" بصديقه علاقتها حول "سق اف فريدة" و" كافي رشيد" بين دار الذي المطو ل الحديث

ا عنه الابتعاد قر رت التي نفسها سق اف فريدة لسان من القص ة من الأهم الجزء عرفت": "كافي رشيد"  شعرت ،لأن 

 صرت ،حيث بالجامعة التحاقي فترة ،خاص ة أنا خلالي من أحواله عن تسأل بقيت ولكن الذنب، بعقدة نحوه

 .2" الأسبوع في مر ات عد ة بها ألتقي

 : المقهى  -

 مستوياتهم اختلاف على الن اس كل   يستقطب مكان البارزة، المكاني ة العلامات إحدى هي المقهى         

 دال ة علامة المكان هذا في وجدت التي العربية الرواية في الخاصةا دلالاته لها اجتماعية بؤرة تمث ل" وهي وانتماءاتهم

 . 3"لعاملنا مصغ ر ا وأنموذجا والثقافي الاجتماعي الانفتاح على

ا"  رواية في المقهى وتبدو " كافي رشيد" دعا ،فقد الأصدقاء لتقاءلا وفضاء   مألوف ا مكان ا" الل يل في وحيد 

 إلى نذهب:"  يقول الحياة هموم ونسيان الأيام متاعب من للاستراحة فضاء   يراه لأن ه إليه،" ماضي هشام" صديقه
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"  نوع من ،أنا سيجارته واحد كل ،يشعل ثقيلتين سوداوين قهوتين نطلب الأبيار، بساحة نفسه كيندي مقهى

 الظ لام قلب في حتى   الحياة أن   ،نحس   الهواء في سمومنا ،نرمي متشر دين فلاسفة بطريقة ندخ ن" أفراز"  وهو" ريم

 .1" السماء في بسرعة تتبخ ر ،قد حلم فقاعة مجر د حقيقتها على كانت لو حتى   كنةماتزال م

 في مقهى إلى أذهب كنت:" فيقول للكتابة، فيه يختلي هادئ ا كافي لرشيد بالنسبة المكان هذا يعد   كما

 عن يوقفني الذي هو الجسدي التعب ،كان الملل وليس بالتعب أشعر حتى   توق ف دون وأكتب ميصوني شارع

 . 2"نشوتي قم ة في كأني   أشعر فكنت والمعنويات الذ هن ناحية من أم ا التدوين،

 وهنا:"  فيقوله" كافي رشيد" ذلك إلى أشار وقد،  بالذاكرة تبقى جميلة أغان   تسمع قد المكان هذا وفي         

 :مقهي في تبث   مر ة سمعتها قديمة   أغنية   نفسي مع أرد درحت 

 .الصمت اخترت إن سينفعك شيء لا"  

 الحقيقة طريق وتجنبت

 .يؤذيك ما كل   تذك ر الأبله الفتى أي ها

 .بشجاعة تواجه أن وحاول

 .الندامة و الحسرة ذلك كل   أذاقك إن وحتى  

 .الص عاب مواجهة من فلاتخ 

 . نفسك مع الحرب من لاتخ 
                                                           

 .66،  65بشير مفتي: وحيدا في الليل، المصدر السابق، ص  -1
 .60المصدر نفسه ، ص  -2
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 1" الض مير راحة إلى الوصول تريد كنت إن

 :المغلقة الأماكن -ب

 أضيق محيطه ،ويكون الخارجي العالم عن تعزله مكاني ة حدود ا يحوي الذي الحي ز" أن ه على غلقالم المكان ي عر ف

 فترات فيه ويبقى الإنسان، إليه يأوي الذي والسكن العي  مكان" يعتبر ،وهو2" المفتوح للمكان بالن سبة بكثير

والهندسي ة الجغرافي ة دودبالح المؤط ر المكان فهو لذا ، الآخرين بإرادة أو بإرادته ،سواء الزمن من طويلة
3. " 

ا"  رواية إلىا عدن ما وإذا  .أهم ها على التر كيز حاولت كثيرة، مغلقة أماكن سنجد" الل يل في وحيد 

 :البيت -

 النفسي ة ودواخله أعماقه ،أي الخفي ة الإنسان ينونةيمث ل ك"  إذ المرء إقامة محل    وهو ، المغلقة الأماكن من      

 . 4" أنفسنا داخل نكون أن نا نعلم فإن نا والحجرات البيوت نتذك ر ،فحين

 والشقاء التعاسة أو والأمان بالدفء والش عور والطمأنينة الر احة ،إم ا متناقضين بّعنيين يوحي والبيت       

ا"  رواية في لأبرز هوا الأخير ،وهذا والحزن بالألم والشعور  والعذاب للقهر رمزا البيت كان فقد" الل يل في وحيد 

 كنت": "ماضي هشام" يقول وإخوته ووالدته" يماض هشام" على الوالد يمارسه كان الذي العنف بسبب والمعاناة

 غرفة ،في السجن ،في البيت في أكون لا لكي ،فقط تذكر فائدة دون وحدي طويلا   وأتسك ع أحيانا أهرب

                                                           
 .104بشير مفتي : وحيدا في الليل ،المصدر السابق، ص  - 1
 .59أوريدة عبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، المرجع السابق، ص  -2
 .44، ص 2011: جماليات المكان في ثلاثية  حن ا مينة، منشورات  الهيئة السورية للكتاب، دمشق، )د.ط( ،  مهدي عبيدي -3
 .106، ص 2010، 1محمد بوعزة: تحليل النص السردي ) تقنيات ومفاهيم(، الدار العربية العلوم ، الجزائر، ط -4
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 من تفرغ والشوارع الكئيبة وحشته بكل ال ليل ينزل ،عندما العودة في التفكير في أشرع وعندما الموحشة الت عذيب

 .1" المطبخ في أو الباب قرب ينتظرني والدي يكون أن فكرة من خائف ا ،أظل   المار ة

 العمل من يعود كان عندما" والده لأن   بالهدوء المرء فيه يشعر الذي الجميل المكان ذلك البيت يكن فلم          

 الأطباق رمي في فيبدأ)...(  بالتأكيد وجودنا ،خاصة بالبيت يعجبه شيئ ،لا والشتم السب   في ويبدأ غاضب ا يعود

 ظهره وراء ويده أمامه يقف أو عليه ،ينادي أمامه من ا واحد يظهر ،وعندما معظمها يكسر حتى   الأرض على

 غرفةل تدخ ،كأن ك صوره أبشع في الض رب العنيف، الض رب و الشديد العتاب ويبدأ الأسفل إلى ورأسه

 .2"تعذيب

 الجحيم لهذا أخته مغادرة إلى أد ى ،"ماضي هشام" عائلة كل   على سي ء تأثير البيت لهذا كان لقد         

 قطع ا هاسيقط ع أن ه يهد دها ،وهو بساطور قبالتها يقف وجدته البيت أدخل وأنا مر ة التي الكبيرة أختي أم ا: "فيقول

 نعد ،ولم نائي ا البيت مغادرة إلى المرضي الجنون ذلك فدفعها الشارع، في القطط إلى المقطوع لحمها ويرمي صغيرة

 . 3"شيء أي   مصيرها عن نعرف

 والضيق بالألم يوحي نفسي ا وصف ا" البيت"  المكان هذا وصف على هذه روايته في" مفتي بشير" عمد       

 .ونفسيته البطل فكر في واضطراب تأز م خلق إلى أد ى م ا الشديد

 :العسكريةّ الثكنة -

 .له يتعر ض قد خطر أي   من الوطن حماية هدفها عسكري ة مؤسسة هي

                                                           
 .113،  112بشير مفتي: وحيدا في الليل، المصدر السابق، ص  -1
 .110المصدر نفسه، ص  -2
 .93المصدر نفسه ، ص  -3
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ا"  رواية وفي          سنتي فيه وقضى بالجامعة الدراسة على المكان هذا" ماضي هشام" آثر  "الل يل في وحيد 

ا يصفها هو وها العسكري ة، الخدمة  يعر ض الن ظام بهذا إخلال وأي   الص ارمة والقوانين الانضباط شد ة فيه مكان بأن 

 ، )...( والتنظيم النظام فكرة ،من للغاية مرهق ا كنت خرجت عندما:" ،يقول السجن وحتى   بل للعقوبات صاحبه

 فلا ترفض أو تتمر د أن لك قد ر وإن)...(  تنفيذه من ا يطلب قرار أي   على الاعتراض ذلك بّوجب لنا يحق   لا

 .1"طويلة فترة الانفرادي الحبس في سيرمونك طرفك من مقبولة حج ة

ا لأمرا أو ل نفسي رأيت الثكنة في:"  فيقول" كافي رشيد" إلى رسالة في الحديث يواصل        من ومخذولا   وحيد 

 شعور أدنى دون خلفي الدراسة ،تركت الخدمة إلى وبقدمي بشجاعة ،ذهبت الأرض فوق يسكنون وم ن الس ماء

 .2" بّستقبلي يضر   الجامعة ترك أن   التفكير أو الضمير بتأنيب

 المعي  واقعه من الانتقام في رغبة بل فيها حب ا يكن لم العسكرية الخدمة إلى" ماضي هشام" ذهاب إن        

 الدائرة الحرب في والمشاركة هنالك الذهاب في أرغب ما بشكل كنت: " يقول والمدينة البيت جحيم من وهروب ا

ا الموت ،نعم الموت في ما وبرغبة وحشي ة و بعنف رحاها  أعلم وأنا الخدمة إلى ذهبت)...(  والمدينة البيت عن بعيد 

 ،لأنتحر لأموت ذهبت عكسهم على ،أنا )...( الحرب زمن في خاص ة تأديتها من يتهر بون الشباب غالبية أن  

 .3"العدم أو بالسماء وألتحق خلفي كل ه هذا وأترك شيء كل   أني كي ما بشكل

 صحراء في مهملة ثكنة في كنت:" فيقول الثكنة موقع وصف إلى آخر موضع في" ماضيهشام " ينتقل       

 يقتربون لا المجرمون حتى   يوشوش، صوت ا نسمع ،ولا يتحر ك كائن ا الخارج إلى برؤوسنا نطل   عندما نرى لا شاسعة،

                                                           
 .123،  122بشير مفتي : وحيدا في الليل ، المصدر السابق ، ص  - 1
 .131المصدر نفسه ، ص  -2
 .131المصدر نفسه ، ص   -3
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ت بالأخضري ة الش مال في تقع ثكنة إلى انتقالي بعد لكن ، البشر و الحياة من الخالي المكان هذا من  الأمور تغير 

 .1"كثيرا

 :المكتبة -

 تنمية ،هدفها واجتماعي ة وتربوي ة وثقافي ة علمي ة مؤس سة ،فهي الش عوب ثقافة على الدال ة الرئيسة المعالم من        

 .المعرفي ة قدراته وتطوير الفرد

ا"  رواية وفي        كنت:"  يقول للمطالعة ومحب ا المكان بهذا شغوف ا" كافي رشيد" البطل كان" الل يل في وحيد 

 ما مكان في ما مكتبة بوجود سمعت ،وكل ما الكتب بطون في يختبئ ما لمعرفة الفضول وشديد الروايات بقراءة مولع ا

 .2"  بالكتب المجنون وحبي   بالقراءة شغفي مايلبي   منها وأقتني فيها أسج ل كي مسرع ا إليها أذهب

" ماضي هشام"  بصديقه مر ة لأو ل فيه التقى حيث" كافي رشيد" قلب في عزيزة ذكرى المكان لهذا كان وقد

 رأيته ،الذي" ماضي هشام" الص ديق هذا هو انتباهي لفت من أول كان المكتبة بتلك اخررطت عندما: "يقول

 . 3"المقد سة الجن ة"  تسمية عليه أطلقت الذي المكان ذلك إلى بانتظام يحضر

 روايته بطلي شخصي ة تكوين في الكبير تأثيره وعن المكان هذا عن الحديث في بعدها الس ارد استرسل        

 .43 الص فحة غاية إلى 36 الص فحة من يبدأ حيث الروائي، الن ص من بها بأس لا مساحة له وخص ص

 

 
                                                           

 .148،  147بشير مفتي : وحيدا في الليل ، المصدر السابق ،  ص  -1
 .36المصدر نفسه، ص -2
 .37، ص المصدر نفسه  -3
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 :السّجن -

ا الخارجي العالم مع تتواصل لا المكان هذا داخل فالشخصية غلق ا، الأماكن أكثر من يعد            مسلوبة لأن 

ا، وحركة انتقال فضاء الس جن وليس" الحري ة،  في الإقامة فإن   ذلك عن وفضلا  ، وثبات إقامة فضاء بالتأكيد هو وإنم 

 بالض يق ات صافه ذلك إلى ،يضاف ومكانا مد تها في المسجون يتحك م لا إقامة هي سواها، عم ا تختلف الس جن

 . 1" والمحدودي ة

ا" رواية في ورد وقد        ا منه يخرج لن يدخله فمن والمعاناة، للتعذيب مكان أن ه على" الل يل في وحيد   سليم 

 ز ج  :"  تقول بل ة، بن على بومدين لانقلاب معارضته إثر س جن الذي" سق اف فريدة"  والد مع حدث ما ،وهذا

، وعذ ب الس جن في به  ،شاهدت)...(  منهار ا ،خرج السبعينات ناية في إلا   سراحه ي طلق ولم وأ هين ض رب طويلا 

 السابق في كان كما يعد لم أن ه اكتشفنا فإن نا بخروجه فرحتنا ،ورغم شيء على يقوى لا ومهزوم ا محط ما رجلا  

 . 2"منهمرة بدموع والدتي قالت هكذا الأبد إلى صالح ،انتهى

 وزميله" ماضي هشام" يمارسها كان التي الوحشي ة التعذيب أساليب لمختلف تصوير ا نجد أخرى مقاطع وفي      

دين عملهما بحكم المسجونين الإرهابيين على" يوسف"  هشام" يقول التسعينات، فترة الأمن جهاز في كجلا 

 أحس   ،كنت غضبك عن تنف س كي خشبية طاولة تضرب ومثلما بالن اس، إحساس عندي يعد لم" :" ماضي

 لي يعني يعد فلم وبكاؤهم صراخهم ،أم ا إحساس أي   لها ليس ماد ة ،حجر، خشب أعذ بهم من كل   نحو هكذا

 . 3"وجه أكمل على بدوري وأقوم الغرفة إلى فيها أدخل التي الل حظات تلك في شيئ ا

                                                           
 .65ينظر: حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، المرجع السابق، ص  -1
 .51، صوحيدا في الليل ، المصدر السابق بشير مفتي : -2
 .157، صالمصدر نفسه   -3
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 إليه تنظر أن مجر د وكان)...(  التعذيب أنواع أفضع المعتقلين على يمارس كان: " يوسف زميله عن ويقول         

 أم ا أسراره، بكل له يبوح حتى   المعتقل ويراه التعذيب غرفة يدخل أن مر ات يكفيه كان له، لامثيل خوفا فيك يثير

 .1" سراويلهم يبل لون المعتقلين من كثير ا شاهدت ، تصو ره يمكن لا ما يحدث فقد حركة أو صوت ا أصدر إذا

 من يحمله ما على رك ز بل ، جغرافي   كمكان السجن تصوير على هذه روايته في" مفتي بشير" يعتمد لم        

 .التعذيب أنواع أبشع فيه تمارس مظلم مكان فهو سلبي ة، نفسي ة دلالات

 معالم رسم وفي الأحداث تحريك في هام ا عنصر ا يعد   المعاصرة الرواية في المكان بأن   سبق م ا القول يمكن       

ا" روايته في" مفتي بشير" أن   نستنتج ،كما الشخصيات  هندسي ، كبعد المكان بوصف يهتم لم" الل يل في وحيد 

 نفسي ة على المكان هذا وتأثير، فيه تقع التي الأحداث بذكر اهتم   ما بقدر أشياء من يحتويه وما صفاته بذكر

 . الش خصي ات

 زمن بتقنيات والتلاعب الشخصيات رسم وآليات النص لهذا الروائي ة الحبكة تشكيل أن   نستنتج الأخير وفي     

 ،فقد الإبداعي ة أدواته من وتمك نه ومهارته الروائي براعة على تشهد كل ها الر وائي بالعالم المحيطة البيئة وتقص ي السرد

 البساطة إلى تميل أدبي ة وبصياغة للأحداث المكث فة السردي ة التقني ة تلك باعتماد القارئ وجدان في التأثير استطاع

 .الطرح في بالعمق تمس كها مع

 

 

                                                           
 .162، صالسابقالمصدر بشير مفتي : وحيدا في الليل ،  -1



 

 على التجريب مظاهر:   الثاني الفصل
 في وحيدا رواية في المضمون مستوى

 مفتي لبشير الليل

 



 مفتي لبشير الليل في وحيدا رواية في المضمون مستوى على التجريب مظاهر:   الثاني الفصل

 

 : توظيف التراثلً و  أ
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 : توظيف التراثلً و  أ

لجأ الروائيون المعاصرون إلى توظيف عنصر التراث في مضامين رواياتهم، وذلك على اعتبار أنهّ يعد مقوّما 

أساسيًّا من مقوّمات الذات ووسيلة للحفاظ على الهوية ، " فهو ما تراكم خلال الأزمنة من تقاليد وعادات 

 ذلك الميراث الذي لا يزال حاضراً في الذاكرة الجمعية. 1وتجارب وخبرات وفنون في شعب من الشعوب "

"إنّ عملية توظيف التراث ليست بالعملية السهلة التي يمكن  لكل من هبّ و دبّ استغلالها، بل إنّ 

التوظيف الناجح مرهون بمدى وعي الكاتب وانتقائه الذكي لمواد التراث، ولهذا  فهو مجبر على معاملة خاصّة، 

لك أنه لا يعاملها على أنّّا مادة ميّتة أو مقدّسة بل يتعامل معها على أنّّا مادة قابلة للتجدّد والمقصود بذ

ويرى عبد السلام  المسدي أنّ " توظيف التراث هو عملية مزج بين الماضي والحاضر، ومحاولة 2والانبعاث والرقيّ"

 .3طوله التغيير"لتأسيس زمن ثالث منفلت من التحديد هو زمن الحقيقة في فضاء لا ي

وتوظيف الروائي للتراث ليس بغرض التقليد، بل من أجل نقد  الحاضر باستحضار الماضي وفهم أبعاده، 

وعلى اعتبار أنهّ آليّة من آليات التجريب في الرواية المعاصرة، فهو "عملية استحضار واعية لمواد من التراث 

عن إشكاليات وحوادث معاصرة وُجد في الماضي ما يشابهها، واستخدامها رمزا لحمل معاناة الكاتب أو للتعبير  

 . 4فيتم استحضار الحادثة القديمة لتعميق الإحساس واستخلاص الحكمة من الحادثة المعاصرة"

حاول أن أاث التاريخي والتراث الديني....وسوالتراث يحمل عدة أشكال منها: التراث الشعبي، والتر 

 ية "وحيدا في الليل" ل "بشير مفتي".تلمّس بعض هذه الأشكال في رواأ

                                                           
 .06، ص 2006،  1إبراهيم منصور محمد الياسين: استحياء التراث في الشعر الأندلسي، عالم الحديثة ، إربد، الأردن، ط  - 1
 https :// www.benhedouga.com، موقعمحمد زكور: توظيف التراث الشعبي في نماذج من روايات بن هدوقة - 2
 .85، ص 1993، مارس 412عبد السلام المسدي: توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر، مجلة العربي ، الكويت، العدد -3
 محمد زكور : المرجع نفسه. - 4
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 التراث الشعبي:-1

تعدّدت المفاهيم حول مصطلح " التراث الشعبي"، ويمكن أن نوجزه في مفهوم شامل لأحد الدارسين بأنهّ 

" تلك العادات والتقاليد والقيم والفنون والحرف والمهارات وشتّّ المعارف الشعبية التي أبدعها وصاغها المبدع عبر 

ربه الطويلة ، والتي يتداولها أفراده ويتعلمونّا بطريقة عفوية، ويلتزمون بها في سلوكهم وتعاملهم، حيث أنّا تمثل تجا

ا  في الحياة  1أنماطا ثقافية مميزة تربط الفرد بالجماعة كما تصل الحاضر بالماضي" ، وهو يلعب دوراً أساسيًّا وهامًّ

ع ويساير مختلف المراحل التي يمر بها ، " وهذا ما دفع بالكثير من المبدعين الثقافية للأمم، خاصة أنهّ يواكب المجتم

 .2من أدباء وروائيين وشعراء إلى النهل من نبعه بشتّ صور الإبداع  والخيال والقيم الراقية"

سالفة الذكر نجده قد وظّف مختلف معالم الحياة الريفية من " في روايته مفتي بشيروإذا ما عدنا إلى "

عادات وتقاليد، فنذكر مثلا ظاهرة الزواج القسري وعدم احترام خيار الأنباء في اختيار شريك الحياة وما تتركه هذه 

العادة من ندوب تؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين  ويمتد تأثيرها ليطال نفسية الأبناء ، فما عاناه " هشام 

سيرا فيقول عن والده: " أنه فرض عليه الزواج من أمي، ماضي" وإخوته من عنف من قبل والدهم لم يجد له تف

وهذا بسبب تقاليد العائلات الريفية القديمة التي ليس للفرد وخياراته أيّ قيمة ، لقد عذّبوه  بزواج لم يقبله ولم يرتح 

أعالي الجبال، فيه، ولكنّه رضخ له، خضع لمشيئة العائلة والقبيلة، وتزوج من فتاة قريبة تسكن بقريته الصغيرة في 

 3ولقد كان زواجا سيّئا ليس لوالدي فقط بل حتّ لوالدتي التي شعرت بذلك النفور من زوجها في أولّ ليلة "

وسبب هذا الزواج هو رفض العائلة  لزواج ابنها من أجنبية، فقد أحبّ هذا الشاب فتاةً من باريس " وعندما 

                                                           
 .19، ص 2009راء، مختارات من الحكايا الشعبية الإفريقية، منشورات جمعية البيت للثقافة والفنون، الجزائر، )د.ط(، حسن داوس: حكايا سم - 1
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بلد من جديد، وفرض عليه الزواج من قريبته في القرية حتّ عرف والده بالقصة طلب من إخوته أن يحضروه إلى ال

 1لا يتزوج  بنصرانية بعيدة عن الملة والدين".

كما كشف الستار في هذه الرواية عن جهل المرأة الريفية وما تتعرض له من  تعنيف من قبل زوجها، 

عذار في أنّّا امرأة بسيطة لم جاء على لسان " هشام ماضي" في حديثه عن أمّه يقول: "وأجد لها الأ وهذا ما

تدخل المدرسة ولا تعرف عن دنياها إلّا هذا الزوج اللّعين الذي أنجبت  له دزينة أطفال يتعلّم فيهم كلّ يوم 

 2الملاكمة"

إنّ المجتمع الجزائري وخاصة الريّفي مجتمع محافظ يرفض أن يعاكس أحدهم زوجة الآخر أو يبدي   

معات الغربية التي لا ترى بأسا في ذلك، وهذا ما حدث مع " هشام ماضي" حين إعجابه بها على عكس  المجت

سهرة في مرقص ليلي يقول: " شاب في عقده  -والتي أصبحت فيما بعد  زوجته-عرضت عليه صديقته " بيانكا" 

ه الجميلة، الثاني بعينين زرقاوين وشعر طويل أصفر اللون يطلب مني بودّ إن كان بإمكانه أن يرقص بدوره مع هذ

ثم يقول :" لكن شرحت لها  3أذكر دون وعي أنّي نطحته بجبهتي على وجهه، فسقط على الأرض مغشيًّا عليه"

أننّا في البلد، ذلك  البلد الذي هربت منه )...( لا نقبل أن يأتي غريب عندما تكون  مع امرأةفيعاكسها، أو حتّ 

ض علاقات الحب قبل الزوج ولا يعترف بها وهذا ما جاء في هو مجتمع يرف 4ينظر  ناحيتها نظرة إعجاب مريبة"

إحدى حوارات " رشيد كافي" مع " هشام ماضي" " مع الفتيات الجزائريات الحب هو أن تذهب لخطبتها عند 

 5أهلها والسلام"
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هناك إشارة بسيطة لطقس من طقوس السحر والشعوذة، حين سخر "رشيد كافي" من حب " هشام 

اف يقول: " لكن اعذرني إن قلت لك إنّّا لا تحبك ومع ذلك تريد أن تظلّ أنت من جهتك ماضي" لفريدة سق

 .1محبًّا لها.....هذا عمل شيطاني لامرأة ماكرة"

كما اعتمد " بشير مفتي" على توظيف بعض الأمثال الشعبيّة على  اعتبار أنّّا تعدّ شكلًا من أشكال           

ثناياها الواقع الاجتماعي والتراث الفكري النابع من صلب المجتمع فعندما حاول " التعبير الشعبية التي تحمل بين 

، وفي موضع آخر 2هشام ماضي" الاقتراب من ذلك الرجل المجهول اختفى فقال:" كأنّ الأرض انشقت وابتلعته"

 .3في حديث "هشام ماضي " عن حبّه لفريدة سقاف يقول :" لقد وقع الفأس على الرأس"

"بشير مفتي " كان متمسّكا بأصالته ومنبته وذلك من خلال اهتمامه بموروثه الشعبي العريق،  ا سبق أنّ نستنتج ممّ 

 الذي ساهم في إحيائه وإعطائه دلالات جديدة وعميقة.

 التراث التاريخي: -2

الماضي مع لحظة يشكّل التاريخ مادّة هامّة بالنسبة للرّوائي، فيتعامل معه تعاملًا متميّ زاً، إذ يعيد فيه دمج 

 الكتابة فيخلق مساحات جماليّة تلعب فيها الأحداث والشخصيات  التاريخية الدور الأمثل في ربط الخيال بالواقع.

" عبر متنه الروائي هذا أن ينقلنا عبر محطاّت هامّة في تاريخ الجزائر، فأشار إلى مفتي بشيروقد حاول "

قّاف" ضدّ انقلاب بومدين على بن بلّة تقول: " والدي ، حين وقف والد "فريدة س1965حادثة انقلاب 

شخص مثقّف كان يعمل صحفيًّا في الستينات، كان  صاحب موقف، ولأنهّ عارض انقلاب بومدين على بن بلّة 
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مثل  كثير من المثقفين والمعارضين زجُّ به في السّجن ، وعُذّب  طويلًا ، ضُرب وأهُين ولم يطُلق سراحه إلّا في نّاية 

 .1السبعينات  خرج منهارا"

كما سلّط الضوء على فترة حسّاسة في تاريخ الجزائر فترة التسعينات من القرن الماضي، زمن العشرية  

صورة حيّة وحقيقيّة تعبّر عن الواقع المعيش، إذ صوّر الآلام  السوداء، حيث كان الخطاب الروائي  التسعيني

والأحزان والمآسي التي عاشها الشعب الجزائري خلال مرحلة التسعينات فتعدّدت الحقائق ووجهات النظر لتنقل 

" كم  اللااستقرار ، يقول هشام ماضي:  و مناللاأزمن العشرية السوداء زمن  2التجربة الواقعية من مأساة ودمار"

كانت الأمور سيّئة في بلادنا، سيّئة لدرجة تخنق كل ما هو جميل فيه، ربما ذلك ما اضطرني إلى أن أختار رغم 

زمن كانت العودة فيه إلى المنزل حيًّا تعدّ إنجازاً وهذا ما عبّر عنه "هشام ماضي" في قوله:  3أنفي الخيارات السيّئة"

 4ون سعيدة برؤيتي حيًّا أزرق من جديد"" قلت الوصول باكراً أحسن لي ، أمّي ستك

فقد غدت الجزائر في تلك الفترة بلدًا هاجره أبناؤه خوفا على حياتهم، ورغم ما فيه من ألم يبقى عزيزاً    

حاضراً في القلب وهذا ما قاله هشام ماضي في  رسالته لرشيد كافي" فلقد كنت عاشقا وطني مع كل المآخذ التي 

 .5نا، الذي نريده  أن يكون أحسن وأفضل ومثل باقي الأوطان التي يعيش فيها الناس آمنين"نحملها معنا نحو وطن

وفي موضع آخر يصوّر لنا الكاتب مدى بشاعة الوضع في تلك الفترة على لسان رشيد كافي الذي          

بحجره وناسه )...( يقول:" فبعد أقل من دقيقتين انفجرت قنبلة مرعبة داخل السوق اهتزّ لها شارع الأبيار 
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والأجساد التي تفحّمت حينها والأرجل المقطوعة والبقع الحمراء للدم الذي سال حينها، منظر من مناظر 

 ..1القيامة"

تفاقم الوضع وتأزّم حيث دخلت الجزائر في مرحلة الفتنة والتي تجلّت في الصراعات الدموية بين السلطة         

كانت الحرب في أوجها بين الجهاديين والجيش، والقتل كان يوُقّع ضحايا كل يوم من والجماعات الإرهابيّة " حيث  

لتزداد المحنة تضخّمًا وتصل إلى طريق مسدود يقول هشام ماضي:" كنا نسمع دويّ الرّصاص  2هذه الجهة أو تلك"

،   3د في إطار حرب نفسيّة"في كلّ وقت  خاصّة في اللّيل، كان المجرمون يحبّون ممارسة الرّعب على الجنود من بعي

كانت حرباً أهليّةً داميةً، العدوُّ فيها يحمل نفس جنسية المدافع عن أرضه " فهشام ماضي " كان متألّمًا و منهاراً 

يقول: " بمجرد أن تجد نفسك وجهًا لوجه مع وجهك الثاني الذي هو منك  وليس منك، يحمل الأسماء نفسها 

وقتلك هو ما يريحه وأنت أيضا تراه ه نفسها )....( لكنّه لا يفكّر مثلك ويعتبرك عدوّ  التي نتسمّى بها، وله الملامح

عدوًّا لك وقتله ضرورة لتعيش أو ليعيش الوطن الذي تدافع عنه ضد وجهك الآخر )...( لم تنقسم الأرض لكن 

، "هشام ماضي"  4ا بعضًا"أعداء بعضنا بعضًا قتلة لبعضنا بعضًا، مجرمون في حق  بعضنالوجوه نعم )...( وصرنا 

وليس كما  5مبررّ لها فيقول: " صرت أشعر أنّّا غبيّة وحمقاء ومن يموت  فيها غبّي " يرى بأنّ هذه الحرب  لا

حاول الجهاز الأمني الذي كان يشتغل معه إقناع الجنود بأنّّم أبطال حين قال لهم: " انظروا إلى هذا الشباب إنهّ 
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، إن أردنا أ ن ننتصر في هذه الحرب فيجب أن يكون لنا شجاعة القيام بالواجب )يقصد القتل طبعًا( بطلٌ حقيقيٌّ

 .1دون رجفةٍ واحدةٍ، لأنّك إن لم تكن كذلك فتأكّد أنّ العدوّ هو من سيحصد روحك"

الأليمة ، لقد عبّرت هذه الرّواية بصدقٍ عن الواقع المرير الذي عاشه المجتمع الجزائري خلال تلك المرحلة          

 وسجّلت ما كان يحصل من أحداث في قالب سرديّ مشوّق جمع بين  الواقع و المتخيّل.

 التراث الديني :-3

اهتم الروائيون المعاصرون بالاشتغال على النصّ الدينّي بمصادره المختلفة على اعتبار أنّ الدّين يمثّل جزءًا   

ا من ثقافة المجتمع ، فكان للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف حضور قويّ في الرواية العربية بصفة عامة  مهمًّ

مفتي " في روايته وحيدًا في اللّيل" آية من القرآن الكريم أجراها والجزائريةّ على وجه الخصوص، وقد وظّف " بشير 

 اللَّه أَنَّ  و الْعِقَاب شَدِيد على لسان "هشام ماضي" في قوله:" عادت آية من القرآن إلى ذهني :)اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ 

 .2رَّحِيمٌ( ، وخفت وارتجفت وفتحت عينّي على آخرهما." غَفُورٌ 

شام ماضي" كان على اتصال دائم بربهّ فيقول: "سأطلب من الله الذي كنت أصلّي له والملاحظ أنّ " ه

ونجده يشعر بتأنيب الضمير والخوف من عدم استجابة دعواته في قوله:" 3خمس مراّت في اليوم أن يساعدني"

ت أشعر فيها أنّني الخشن )...( دعوت عليه في  اللّيالي الحزينات التي كن ، آهٍكم كنت أكره هذا الوالد القاسي

ربّما قريب من الله، وأنهّ سيسمعني وسيلبّي دعوة مظلوم مثلي، وعندما أستيقظ في الصّباح  وأسمع صوته )...( أفهم 

كما كان   4أن دعواتي غير مستجابة، وأخشى  أني لا أملك تلك الرّوح الطاّهرة النقيّة التي تجعل الله يتقبّل دعواتي"
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ويبدو هذا في قوله :" كما كانت مواظبتي على الصلاة وحتّ مرافقة  بعض المتدينّين  صلاتهمحافظاً على دينه وعلى 

 .1في المسجد نوعًا من النّضال كذلك"

وفي موضع آخر يشير الكاتب إلى لجوء " هشام ماضي" الدائم إلى ربهّ في أصعب مراحل حياته وفي 

،"ماذا فعلت يا إلهي 3،" من أين أبدأ يا إلهي؟" 2إلهي أرغب في النسيان يافيقول: " كم كنت  أوقات خوفه ورعبه

 4بحياتي"؟

 يعدّ توظيف الكاتب لهذا النوع من التراث دليلًا على ثقافته المتشعّبة و على مدى وقاره وتمسّكه بدينه.      

من النصوص التراثيّة الشعبيّة والتاريخيّة والدينيّة،  وفي الأخير نخلص إلى أنّ هذه الرّواية قد حظيت بالعديد      

 وتوظيفها  يعدّ نوعًا من التّناص، وهو يتمّ بشكل مقصود  ومتعمّد وذلك لنقل مختلف الرؤى والأفكار المعاصرة.
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 ا: خرق المحظور:ثاني

ين، وتتشارك عوامل الجنس والسياسة والد خرق المحظور أو الثالوث المحرّم أو التابوهات الثلاث وهي:

 الإحراج والخوف من السلطة والتقديس. ثلاثة في صنعها على مستوى النص الأدبي وهي:

 الجنس: -/1

لقد نال هذا التابو حظه من التوظيف في الرواية الجزائرية المعاصرة على وجه الخصوص رغم حساسيته ، 

حدى مداخلاته" الأدب مساحة حرة يمكن أن فهو يعدّ من المحرّمات المسكوت عنها، يقول "بشير مفتي" في إ

غير، وهو أنّ الأدب فنٌّ قبل كل شيء وجماليّة ، وهذا يعني أنّ  تتناول فيها كل الممنوعات بشرط واحد أوحد لا

لا يضيف شيئا للأدب كقيمة جماليّة وفنيّة بالأساس بل سيكون  استهداف الجنس لمجرد الاستهداف يعدّ عملاً 

 .1لفت الانتباه"محاولة للشهرة أو 

ونجده قد أورد في روايته "وحيدًا في الليل" قصة والدة هشام ماضي وزواجها القسري وأنّ زوجها " 

صارحها بكلّ شيء في ليلة الدخول اللّعينة ، وهما على فراش واحد بعد أن أكمل واجبه الزوجيّ ونفّذ ما يتمناه 

كما أنهّ " لم يتوقّف عن مضاجعتها من حين إلى آخر ليس من باب الواجب الزوجيّ   2أنهّ لن يحبها" منه الجميع

فتأخذه الشهوة ويقوم بذلك  أو بعض الحب )...( كان يستيقظ في اللّيل فيجد جسمها النّحيل متمدّدًا بجانبه

 .3دون حتّّ أن يهتمّ إن كانت تنال حظّها من تلك اللذّة العابرة أم لا"

                                                           
 .2014بشير مفتي: الجنس في الرواية العربية: بين الضرورة والموضة، بوابة إفريقيا الإخبارية، قسم الثقافة،  - 1

https://www.afrigatenews.net 
 .108مفتي: وحيدا في الليل، المصدر السابق، ص  بشير - 2
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مشهد آخر يحكي عن غراميات بعض أفراد الجيش فيقول على لسان "هشام ماضي": " كانوا وفي           

يقبلون عقوبتهم فرحين، وهم يستحضرون تلك المرأة البدينة التي مارسوا معها الجنس بطريقة مجنونة وأعطتهم من 

دهنّ العظيمة، ويشتهون كانوا "يحلمون بالنّساء اللذيذات بأفخاذهن الكريمة، بنهو   1حنانّا وحبّها الكثير"

 .2حضورهنّ في لياليهم الباردة"

ينتقل بعدها إلى مشهد آخر ليصوّر علاقة " هشام ماضي" مع تلك العاهرة التي أحضرها له صديقه " 

يوسف"  فيقول: "كان يوسف يحضر في نّاية كل أسبوع مومسات يختارهنّ بعناية، كان يحضر لي دائما واحدة، 

ويصف تلك  3ندي رغبة في ممارسة الجنس ، كنّ فتيات يمارسن الجنس مقابل مبالغ زهيدة"حتّ عندما لا تكون ع

المرأة بأنّّا " جسد تنطلق منه روائح رجال مرّوا عليه دون رحمة ، أو هذا ما يخطر على بالك بمجرد أن تتعرّى لك 

سبوع من ضغط في ذلك اللّحم وتقدّم جسدها دون رغبة منك ) ...( كنت بدوري أفرغ كلّ ما يمرّ بي خلال الأ

وفي إحدى حواراته معها سألها " ماذا تعني عاهرة 4الذي رغم كل شيء كان فيه ما يؤكل بشهيّة ولذّة ساحقة".

 5محترفة ؟ قالت ببساطة : لا تتألّم من ممارسة الجنس مع رجل غريب ما دام يدفع".

نسيّة وتصويرها بطريقة غير مبتذلة ، ووظفّها بحسب لقد وُفّق "بشير مفتي" إلى حد ما في بثّ تلك الدلالات الج

 ما تستدعيه الأحداث والتجارب التي تمرّ بها تلك الشخصيات دون تكلّف أو إسفاف.
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 السياسة:-2

استأثرت السياسة اهتمام الروائيين الجزائريين وجعلتهم يوظفّونّا في كتاباتهم ، وهي تعدّ من المحظورات المسكوت 

 يمثّل ملمحًا تجريبيًّا في الرّواية المعاصرة.عنها ، وخرقها 

لقد كان الموضوع الأكثر حضوراً في رواية " وحيدًا في الليل" لبشير مفتي هو الإرهاب وبشاعة أفعاله            

على البلاد والعباد، يقول رشيد كافي:" لأنّ التسعينات كانت فترة حرب وأهوال جعلت كلّ شيء يتوقّف تقريبًا 

 .1ب يكاد يموت والسّاحة تزداد تصحّراً"والأد

كما أثار الكاتب موضوع الصّحافة وحريةّ التعبير، والتعسّف الذي تمارسه السلطة على الصحفيين المعارضين 

جاء على لسان  فريدة سقاف حيث تقول " والدي شخص مثقّف   لخطّها السياسي منذ فترة الستينات ، وهذا ما

الستينيات كان صاحب موقف، ولأنهّ عارض انقلاب بومدين على بن بلّة )...(زجُّ به في كان يعمل صحفيًّا في 

 .2السجن وعُذّب طويلا، ضُرب وأهُين )...( خرج منهاراً"

من قبل السلطة الحاكمة ، يقول "رشيد كافي": "بعد  بالإضافة إلى تعرّض الكثير من الجرائد إلى التوقيف والإغلاق

ونفس المصير  3العمل في جريدة " الجزائر الآن" وبعد أن أغُلقت نّائيًّا من طرف السّلطة "فترة من  توقفّي عن 

تعرّضت له "جريدة الأنوار" التي انتقل للعمل بها فيما بعد يقول: " الجريدة ستُغلق بعد أياّم فقط ، فالسلطة 

 .4العسكر بتوقيف المسار الانتخابي"الحاكمة لم تقبل خطّها النقديّ ولا تعاطفها مع الإسلاميين ورفضها خيار 
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" عن وجهة نظره في السياسة وفي رجالها من خلال قول " هشام ماضي" :"كنت مفتي بشيروقد عبّر "           

أمقت السياسة والسياسيين، أنظر إليهم على أنّّم مجرد حُقراء يحسنون مضغ الكلام وتوزيع الوعود كما الورود ، 

ا بالأمور السياسيّة في يخلقون أوهامًا وأحلامً  ا كاذبة في عقول النّاس لن يحقّقوها لهم أبدًا، لهذا لم أكن مهتمًّ

. ففضح أساليب رجال السياسة وأزال الستار عن وجههم الحقيقي، لأنّّم عاثوا فسادا باسم الشعب الذي 1البلد"

 وضع كل ثقته فيهم ، وهذا من أجل خدمة مصالحهم الخاصة فحسب.

سبق يمكن أن نستنتج مدى مواكبة النص الروائي لما هو جارمٍن أحداث سياسية وما تشهده الجزائر من مّا       م

تغيّرات عبر محطاّت مختلفة من تاريخها المعاصر، كما نجد الكاتب يعبّر و بكلّ صراحة ودون أيّ تحفّظ عن رأيه في 

 تقليديةّ.السلطة وفي من يحكمون البلاد ، وهذا ما لم تتناوله الرواية ال

 الدين:-3

يعدّ الدّين من المقدّسات التي لا يجوز المساس بها، فهو يمثّل" نظرة إلى الكون وطريقة حياة محدّدة بالإيمان        

، وقد كان له  2اتجاه قوّة سحريةّ سائدة ومبجّلة " بوجود إله أو ألوهية، هو شعور بالارتباط وبالتعلّق والالتزام

 حضور قويّ في الرواية العربية والرواية الجزائرية على وجه الخصوص.

حيث نلمس خرقا لهذا التابو في رواية "وحيدًا في اللّيل" من خلال حوارات  بعض الطلبة الشباب حول       

ا الله مو  فكانت إجابة هشام  3جود"؟وجود الله، يقول رشيد كافي " مرةّ  كنّا في المكتبة، وكنّا نتجادل هل حقًّ

ماضي" صادمة للجميع إنهّ غير موجود بالتأكيد وإلّا كيف يصمت عن كلّ هذه المآسي التي تحدث في العالم،  

كيف لا ينتبه إلى أنّ هنالك بشرا يتعذبون كلّ يوم فقط لأنّّم ولدوا في المكان الخطأ، العائلة الخطأ أو المجتمع 
                                                           

 .142بشير مفتي : وحيدا في الليل ، المصدر السابق، ص - 1
 .11، ص1978، 2ط ياسين بوعلي: الثالوث المحرم )دراسات في الدين والجنس والصراع الطبقي(، دار الطليعة ، بيروت،  -2
 .44بشير مفتي : المصدر نفسه، ص  - 3
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، كان ردّ هؤلاء الشباب أن " تدخّلوا بسرعة في 1لونّم مسؤولية انحرافاتهم بعد ذلك"الخطأ أو البلد الخطأ ثم يُحمّ 

 .2يقدّم لهم ما ينقضه بحجّة دامغة"مونه لوجود الله النّقاش معنا وراحوا يبررّون فكرة وجود الله )...( كل تبرير يقدّ 

السابقة استهزاءً ث تبدو كلّ إجاباته ي، حفكرة " هشام ماضي" و بين أفعاله لنجد بعد ذلك تناقضًا بين     

وسخرية واعترافاً بطريقة غير مباشرة بأنّ الله موجود وهو الملجأ الوحيد وهذا من خلال قول "رشيد كافي":" لكنّ 

الغريب أنهّ في تلك اللّحظة )...( سمعنا آذان العصر وبينما بقينا جميعًا منشغلين  )...( قام هو مسرعًا للذّهاب 

 .3ة"إلى الصلا

يعود" هشام ماضي" مرةّ أخرى ليدخل في حالة هستيرية قريبة إلى الجنون بسبب خوفه الشديد من الظهور     

والاختفاء الغريب لذلك الرجل المجهول ،فيقول " أطلب من الله أن يظهر لي وإن لم يظهر فهذا يعني أنهّ غير 

 .4هر لي الله فلم يظهر"موجود، وانتظرت قرب مرآة الحمّام زمنًا غير قصير حتّ يظ

"هشام ماضي" للخمرة واعتبارها  كما أدرج "بشير مفتي" بعض السلوكات البعيدة عن تعاليم ديننا كاحتساء     

من المشروبات الرّوحية القويةّ يقول: "أجد يوسف قد سبقني إلى الثلّاجة وبدأ يشرب فأساعده في إتمام الزجاجة 

 .5دفعة واحدة كأس الويسكي الممتلئة"الثقيلة )...( وأنا أشرب على 
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وعلاقة " هشام ماضي" بوالده وكرهه الشديد له ونعته بأبشع الصفات ورغبته الشديدة في موته يعد خرقاً لتعاليم 

الدّين الإسلامي أيضًا، حيث يقول: " آهٍ كم كنت أكره هذا الوالد القاسي، الخشن، المريض، كم تمنيت له الموت 

 .1يقظ في الصباح وأسمع صوته العفن")...( عندما أست

كذلك قتل الزوجة لزوجها وانتقامها منه، وسكوت الابن عن هذه الجريمة ، يقول "هشام ماضي: "رفعته بقوّة      

من الخلف وألقت به إلى الخارج، رمته من ذلك الطابق السادس )...( لقد فرحتُ مبتهجًا بما فعلت )...( عرفوا 

.وكلّ هذا مخالف لما جاء به ديننا الذي يدعو إلى برّ الوالدين 2مثل هذه الميتة البشعة" أنهّ شخص مريض يستحقّ 

 وتحريم القتل مهما كانت الأسباب.

" من خلال خرقه لهذا التابو أن يعطي ملامًحا واضحة كشفت عن زيف الواقع الاجتماعي مفتي بشيرلقد حاول "

شخصياتٍ تجاوزت بمواقفها  في متنه الروائي هذا دّين ، فقدّموعن بعض الممارسات التي لا تمتّ بصلة إلى ال

:الجنس والسياسية والدين، وهذا يعدّ ملمحًا من ملامح التجريب في الرّواية  وسلوكها وكلامها التابوهات الثلاثة

 المعاصرة.
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 خاتمة:ال

خلص في ختام هذا أ عندهات التجريب تجلي   سم  " وتليل" لبشير مفتيا في الل  لرواية " وحيد   بعد دراستي

 رصد جملة من النتائج: البحث إلى

وهذا ما يرفع ، ة حري   ة بكل  عن تجاربهم الشخصي  عبير للت  المبدعين ة فتحت المجال أمام التجريب مغامرة إبداعي   -

 ة.للنمطي   بعد ما كان رهينة   الإبداع الفن  قيمة من 

ة، هو ة والأشكال التعبيري  ع الأساليب الفني  ماذج المألوفة، يسمح بتنو  الن   وخرق لكل   ،تجاوز للتقليدي   التجريب -

 والقراءات. د الرؤىفاق تعد  الروائي على آ صتقنية فتحت الن  

ربي، فخرجت من دب العلتجديد التي عرفها الأدب الغربي والأر واالرواية الجزائرية لم تكن بعيدة عن حركة التطو   -

 فاق جديدة.عة نحو آة متطل  ليدي  قتالرواية الدائرة 

 جريب وذلك من خلال:عوالم الت  ينفتح على يل" أن ا في الل  من خلال روايته " وحيد   "مفتي "بشيرحاول  -

ات الثلاثة: الجنس هعمل على خرق الطابو  ، كما ودين توظيف التراث بمختلف أشكاله من تراث شعبي وتاريخي   

 والسياسة والدين.

، حيث ربط عن أفكارها ودواخلها  فقد فسح لها المجال لتعب  ، ا في بناء شخصيات روايته مغاير   ا  استعمل أسلوب -

 وائي.ف وحدة عضوية داخل المتن الر ة مشتركة وبذلك  أل  ة داخل لعبة روائي  بين ثلاث شخصيات رئيس

بعاد ة بين مختلف الأل بحري  الذي سمح له بالتنق   ،منة الز  خطي  أحداث الرواية ، فكسر ة في مسار خلق مفارقة زمني   -

وما  رهاه السردي قائم على بوح الشخصية البطلة بأسرانص   لأن  اعتمد على تقنية الاسترجاع أكثر، ة، وقد الزماني  

 عانته من صراعات داخلية منذ  الطفولة.
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 ونفي الوصف الدلالي المشحاهتمامه  ل  ج   ، بل صب  اا مادي  ا بوصف المكان وصف  الكاتب اهتمام   لم يول   -

 الحاملة لمعنى القهر والخوف والانهيار النفسي.ة بالمأساوي  

منها  وفي الختام أرجو من الله أن يوف قن فيما أصبو إليه ، وأملي أن يكون هذا الجهد المتواضع عتبة أنطلق     

 لمواصلة دراسات أخرى في هذا المجال.
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 (01الملحق رقم )

 :التعريف بالمؤلف

د اللغة والأدب العربي تخرج في معه،  1969العاصمة عام ، من مواليد الجزائر ئي وناقد او بشير مفتي صحفي و ر 

يوز لمدة ثلاث ى ملحق " الأثر" لجريدة الجزائر نحيث أشرف عل، معة الجزائر، يعمل بالصحافة ليسانس جا

ثقافية، مراسل من الجزائر لجريدة الحياة  اللندنية،   ا  على حصصالجزائري مشرف سنوات، كما يعمل بالتلفزيون

 كاتب مقال بملحق النهار الثقافي اللبنانية.

 :أهم أعماله -

 :الروايات -أ/

 "1998عام "  نائزالمراسيم والج -1

 "2000يل الذباب عام " أرخب -2

 "2002شاهد العتمة  عام "  -3

 ".2004ور السراب عام " بخ -4

 "2006أشجار القيامة عام "  -5

 ".2008خرائط لشهوة الليل عام "  -6

 .2012" والتي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر دورة 2012دمية النار عام "  -7

 "2012أشباح المدينة المقتولة عام "  -8
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 "2014غرفة الذكريات عام "  -9

 "2016لعبة السعادة عام "  -10

 "2019الليل عام "  وحيدا في -11

 :المجموعات القصصية  -ب/

 .1992أمطار الليل عام  -1

 .1995الظل والغياب عام  -2

 .2002لأزمنة عام اشتاء لكل  -3

 :الروايات المترجمة إلى الفرنسية -ج/

 "2002" ، عاممرزاق قيتارة : ة ترجم ،م والجنائزيسالمرا -1

 .2002 عام، نجاة خلاف : ترجمة ، شاهد العتمة  -2

 .2003عام  وردة حموشي : ترجمة ،أرخبيل الذباب -3

 .2015لطفي نية عام  : ترجمة، ار دمية الن   -4

 مشتركة:الكتب ال -د/

 إنجليزي عن الجزائر العاصمة.و عربي، فرنسي، :، كتاب جماعي بثلاث لغات " الجزائر معبر الضوء"  -1

 فرنسا. ،سان نازارجماعي منشور بمنشورات ميت  ، كتاب " القارئ المثالي"  -2
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 (02الملحق )

 ص الرواية:ملخ  

يبلغ عدد صفحاتها مائة وخمس الحجم، طة يل" للروائي " بشير مفتي" رواية متوس  ا في الل  رواية " وحيد        

 للرواية.ة جزاء كل جزء كان على لسان شخصية من الشخصيات الرئيسمة إلى ثلاثة أ صفحة،  مقس  وسبعين

 سيد ياسين" عن الرسالة.وهو مقدمة " ال، ول: عنوانه " الناشر" الجزء الأ -

ب   ثلاثة أجزاء صغيرة أمااها الروائيم إلىمقس  ، وهذا الجزء بدوره رشيد كافي" "الجزء الثاني: عنوانه  -

 "مذكرات".

النص الروائي لذلك كان  لب   التي تعد  الرسالة ، وهو الجزء الذي يحمل ه " هشام ماضي"نالجزء الثالث: عنوا -

 الجزء أكثرهم طولا. هذا

" رشيد كافي"   الكاتب يات تربطهم لعبة روائية مشتركة، في هذه  الرواية جمع " بشير مفتي " بين ثلاث شخص    

 ناشر " السيد ياسين" بغرض  نشرهاطيها للعوي "هشام ماضي"صديقه كتب مقدمة لرسالة 

وصراعاته الداخلية  "هشام ماضي"الذاتية ، رسالة تحكي حياة لاعترافات أو السيرة اغز تشبه لل  هذه الرسالة ا     

 في الوقت لا  ة وقاتئه مدة عشرين سنة، تحكي مساره العنيف الذي قاده لأن يكون ضحي  اوالظروف الغامضة لاختف

مزاعم الكاتب " رشيد كافي"   لم يصدق "ياسينالسيد " لسوداء غير أن  اذاته ، في مرحلة التسعينات زمن العشرية 

   .تقنية جديدة من تقنياته خير هو من كتب الرواية، وما هذه الرسالة إلىبر هذا الأتواع



 ملاحق:
 

88 
 

وفاة " رشيد كافي" بعد أن أرسل  ويصله وهو يرقد بالمستشفى  خبر، بمرض  "السيد ياسين"يصاب فيما بعد      

بعد موته مع إضافة مقدمته ومقدمة "  ه بنشر هذه الروايةالآخر ابنالرسالة، ليوصي هو رة نشر بضرو له وصية 

 رشيد كافي" لرسالة " هشام ماضي".

،  الحزن والهم  ا رواية غائصة في ، إن  في هذه الحياةعلى ضياع الإنسان وغربته ووحدته هذه الرواية شهادة  تعد       

 الجزائر. حقبة صعبة من تاريخا  وقعت في ا تروي أحداثة وأن  خاص  
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 ملخص:

ّفيّمسالكّالتجريبّوالتجديد،ّوحقّ وايةّالجزائريّ لتّالرّ شكّ  ّبتشكيلّةّالمعاصرةّمنحىّمغايراً ّفنيًّاّمتمي  زاً قتّثراءً
 وّالمغايرةّالحداثي ة.ّمعماري ةّمطبوعةّبسماتّالتجاوزنصوصّ

كّانّللروائيّ  وايةّاففةّلى ّللحا ّالرّ لمختلفةّوّالهاّوايةّ،ّبتجاربهملرّ رّالحاصلّفيّاينّجهدًاّفيّهذاّالتطوّ ينّالجزائريّ وقد
ّبالرّ الجزائريّ  ّالعالميّ ة ّبالذ كرّةّ،ّواية ّالتيّتجس دتّفيهاّنخص  ّفيّالل يل" الر وائيّالجزائريّبشيرّمفتيّفيروايتهّ"وحيدًا

ّبعضًاّمنّتقنياتّوملامحّالر وايةّالتجريبي ة.

 

Résumé : 

          Le roman algérien moderne a une direction différente dans 
l’expérimentation et renouvellement , il atteint une richesse 
artistique distincte grâce à des textes marqués par les 
caractéristiques de la transcendance et du contraste moderniste. 

           Les romanciers algériens ont un effort dans ce développement 
avec leurs expériences différentes pour apporter le roman algérien 
au roman mondial , en particulier le romancieralgérienBachir 
Muftidans « seul dans la nuit »qui incarne certaines des techniques et 
caractéristiques du roman expérimental. 

Abstract : 

             The modern algérian novel has a different direction in 
experimentation and reneval he achieves a distict artistic richness 
thanks to texts marked by the characteristics of modernist 
tranxendance and contrast. 

          The  algérian novelist has an effort in this development with 
their diffrent experiences to bring the algérian novel to the global 
one. 

          In particular the novelist Bachir Mufti in his novel Alone at night 
which enbodies some of the techniques and characteristics of 
experimental novel. 


